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 فوز مستحق لمبدع كبير
 بقلم الأديب المستشار

 أشـرف بـديـر
 المشرف العام وأمين عام المهرجانات 

--------------------------------------------- 
أقامتها مؤسسة النيل التي لم تكن مسابقة فارس الإبداع العربي 

ومنظمة صدى المستقبل بمصر   والفرات للطبع والنشر والتوزيع
الإعلامية الليبية ، لم تكن مجرد مسابقة أدبية عادية، بل كانت 
مسابقة أدبية عربية دولية، تنافس فيها أطياف من المبدعين العرب، 

مشارك، كل في مجال إبداعه، لذا دنت أعداد المشاركين من الألفي 
وانطبقت معايير المسابقة وشروطها على ما يقرب من سبعمائة 
مبدع، ثم أفرزت لجان التحكيم من فاز بالمراكز الأولى حتى الثالثة 
بما يقرب من الخمسين مبدعا في كافة مجالات المسابقة، فضلا عن 
كونهم من القامات الأدبية العربية السامقة، ذلك ما أهل المسابقة لأن 

لأولى عربيا وضمن العشر مسابقات دولية في مجال الأدب تكون ا
العربي..لذا ، عندما يفوز أي عمل في تلك المسابقة فإن هذا يؤكد 
جدارته، حيث مر بعدة مراحل من مراحل المسابقة، فقد مر على 
لجان المراجعة، ثم على لجان التحكيم، ثم على اللجنة العليا 

الذي بين أيدينا )الفائز بلقب فارس  للمسابقة.. من هنا كان هذا العمل
الإبداع العربى( مثارا للفخر للقائمين على المسابقة قبل أن يكون 
كذلك بالنسبة لمؤلفه، فهنيئا لكم إخوتنا وأخواتنا أساتذتنا المبدعين 

 لهذا الفوز المستحق، ومزيدا من النجاح والتقدم..
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 الهتماء 

 الطاهر لكنيزى
     

ميذ يُدخِلون أدواتهم في  عتكنظرتَ إلى سا       فأخذ بعض التلاا
محفظاتهم. أمام باب حجرة الدرس،  وقفتَ تتطلاع إلى السماء:  الجو  
دةٌ كالعِهن  رة بَلْبلةً.  سُحبٌ دكناء متلبا ،  يزيد نفسَك المُعكا مكفهرا
ياح الغربية بمَحالجها، وتغْزلها شمسُ العَشِيا خيوطا  تنفشُها الرا

رت المبيت في نُحاسية تنهال ع لى الأرض.  بعد انصراف التلاميذ، قرا
 السكن الوظيفي.

ماء  اتٌ من المطر تُرْقصِها عاصفة غربية، فأصبحت السا توالتْ زخا
لام سريعا فغَشيت المنازلَ المحيطة  والأرض ماءً.  هجمت جحافل الظا

 بالمدرسة.

ر قهقهات  دخلت إلى الغرفة وأوصدتَ بابها بالمفتاح. الرعدُ يفجا
هسْتيرية كقنابل عنقودية، يزلزل هزيمُه الغرفةَ،  حتاى كأنا جدرانها 
يتَ لو كانت معك آلتك، لأضفتَ إلى هذه الأوركسترا  ستنهار.  تمنا
نَبرات عودك كي تؤلاف مع عناصر الطبيعة سمفونيةَ لوداع الخريف. 

دت فوق السرير، وأخذت تتقلاب كمن ينام على صفيح ساخن،  تمدا
 لتعب فنمت. حتاى أنهك ا

في الهزيع الأخير من الليل، استيقظتَ على صرير باب المسكن    
كأنا أحدا يفتحه، ووقع خطوات، ثما طرْقاً خفيفاً على باب غرفتك. 
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سألتَ مَنْ، وخرجتَ تقصد باب المنزل. شعرتَ بِيَدٍ  تشدا على ياقَة 
قميصك من الخلف، وأخرى تقفل فمك،  وصوتَ أنثى تهمس بك أن لا 
ت الغرفة برائحة عطر  اخل وأقفلت الباب، فضجا تنطق. دفعَتْكَ إلى الدا

 رخيص. 

د من عدم وجود أحدٍ ما. طُفتَ حول المسكن.     ترَكْتها وَخرجْتَ لتتأكا
د الضربات من كلا  لام دامس، والمطر يصفعك كملاكم يسدا الظا

و الجهات. عدت وجلسْتَ على أريكة  قبُالَتها، فنضتْ عنها اللاحاف 
بدتْ مشتعلةً فتْنةً، في قميص أرُْجوانيا شفاافٍ. كنتَ ترتعش من قرا 
السماء وقرا اللاقاء. أشحْتَ عنها بوجهك، فجذبتكَ من كتفك لكي تنظر 
مة، وهي تضحك كأن الأمر لا يستحقا  إليها وتسمعها. قالتْ بدون مقدا

 كل ذلك الحذر والخوف من الفضيحة:

، وأرج -  و أن تتزوجني.أستاذ، لقد أحببتك بحقا
ي سيئة الأخلاق، وشرسة.  لقد نفرتْ نفسي من  أنا يتيمة الأب، وأما
العيش في هذه البيئة. أعدك أنني سوف أكون طوع يدك. أحُْسِنُ 
ياب. أرجوك أن تنتشلني  رز  وغسل الثا بخَ  وتنظيفَ الأواني والطا الطا

 من هذه البرْكة الآسنة.

 جذمتَ حلمها قائلا:

 بنتي، لا أفكر في الزواج. أرجوكأنا الآن، يا ا  -
 أن تنسحبي قبل أن نُضبط. ستصلك مني رسالة..

حتَ إلى  وقفتْ، فظننتَ أنا كلمة" ابنتي" كانت جوابا حاسماً، حيث لَما
نا بينكما. رافقتها حتى الباب، وعلى بعد خطوات منك، ذابتْ  فارق السا

ا ينقطع. لام الحالك والمطرُ لما  وسط الظا
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ذات صباح، وأنت تقف باب حجرة الدرس، تساءلت إن كانتْ تلك     
ل رقم في لائحة طيْشها.  وا قبلك، أمْ أناك أنتَ أوا عادتها مع كلا من مرا
رأيتَ فتاة تقترب منك وهي تبتسم؛ إناها هي. طلبتْ منك أن تساعدها 
عبير الكتابي باللاغة  ياضيات، وآخر في التا على إنجاز تمارين في الرا

اً، وطلبتَ منها أن تنتبه إليك ال فرنسية. كتبتَ لها على عجالة نصا
رها ببعض القواعد، لكناك لاحظتَ أناها  وأنت تحلا المسائل. كنتَ تذكا
صُ ملابسك قطعة، قطعة، أكثر مما  س في ملامحك، وتتفحا كانت تتفرا

 تتابع شرحك.

رة لك، س     تُثير أعدتَ لها دفترها وأفهمْتها أنا زيارتها المتكرا
بهات. ضحكتْ ثما ذهبتْ وهي تمْشي بتَغناج، وتلتفت لترى إن كنت  الشا

 تراقبها. قال لك زميلك:

 إناها رقياة ابنة المرحوم العربي الذي توفاي في -
اهية، أجمل نساء القبيلة. تحبا  ها الزا حادثة  سير مروعة . أما

وجتْ عُرفيا بع ، والعيش في بذخ. تزا ون الملابس الفاخرة، والحليا
انَ رغم فارق السنِّ لتشكم أفواه الناس؛ واتخذها هو  السلطة حُما

 خليلةً لأنه يظنا أن لا أحد يستحقا ذلكَ الجمالَ غيره. 

ان، وظنات أناه يريد    ل مرةا وهي في أحضان حما ضبطتْها ابنتُها  أوا
اهية  اغتصابها، فصرختْ بأعلى صوتها لتستنجد بالجيران. تناولت الزا

رتْ إحدى قواطعها. لا ينادونها حذاء خَليل ها وقذفته في وجهها، فتكسا
جتُها.  ا لتزوا  إلا بالهتماء. لو كنتُ شابا

ج، أنتَ الأم، وأنا البنت. -  فلتتزوا
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ك مهترئ في فصل الشتاء:"لم يعُد في الناصلِ  ردا بضحكة كهَرير محرا
 ما يَقوى على بَصَلٍ."

وهو مفتوح، ثم اختفتْ  عادت ذات يوم نهارا؛ً طرقتْ باب القاعة     
ت إليك بعضَ الوُريقات البيضاء.  بجانب الجدار. عندما خرجتَ، مَدا

 سألتك هامسة وهي تبتسم:

 هل ضاعت رسالتك في الطريق يا أستاذ، أم -
اللاغة لا تطاوعك في التعبير عما تريد أن تقوله لي بصدق؟ اكُتبْ  أنا 

ة لغة تسعفك. هي ليست إلا كلمة واحدة: نعم،  أوْ لا، وأرَِحْني.   بأيا

أرجعْتَ إليها وُريقاتها بيضاء، فأجهشتْ بالبُكاء. حلحلتْ دواخلك    
ةٍ فخجلتَ. لمعتْ في  تك بقوا فعانقْتها؛ تركتْ رأسها في حضنك، وضما
ذاكرتك لقطةٌ من المشهد القاتل لصَفياة وضُحى والاذي خلخل فيك كلا 

س جي وبك، فقالت، وقد ما ارتكنتَ إليه من أخلاق. بدأتَ تتحسا
 انشرحتْ أساريرُها رغم دموعها:

 لا، لا، أعتذر، أنا لست في حاجة إلى النقود؛ -
اهية كريمة معي. أريد فقط أن أنْعتقَ  رغم معاملتها السيئة لي، فالزا

 من هذه الحفرة بأية وسيلة.

قتَ إليها، فرأيتَ هولَ الهما المتكلاس في فؤادها     ة حدا ل مرا لأوا
ذي تعكسه مرايا عينيها، وتُجلاله أحيانا ضحكتُها الجريح، وال

تيْن من فوق مكسورتين. قالت:" أنا يتيمة  المجلجلة، كاشفة عن ثَنيا
فاكْفلني." رددتَ بصوت أنثوي رقيق:" يا ابنتي، هل يعقل أن يكفلَ 

 طفلةً في سناك رجلٌ عازب ؟"
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ى أطلقت ضحكة بريئة وانصرفت. كانت تسيرُ وهي تلتفتُ خلفها لتر
ل قامَتها.  إن كنتَ تتأما

ة أخرى وفي نفسها نفسُ الحاجَة.     دها لو عادت مرا رتَ أن تهدا قرا
إنا تعاطفك معها سيزيدها تشبثاً بك. كَثيراتٌ هنا ممن تشفق عليهن 
ةٍ لمساعدتهن على إيجاد حُلول لمشاكلهن، بيْد  وتعملُ بجدا وحُسن نيا

معذورات، لأناهنا ترعرعنَ  أنا بعضهنا يعتبرن ذلك ميْلا وهوى. إناهنا 
انا؛ً كما أناه ما كلا خدمة إنسانيِاةٍ  في وسطٍ لا شيء فيه يُمنحُ مجا

مها رجل لامرأةِ ما،  يكون من ورائها دائما قصدٌ شريف.   يقدا

وأنت تدخل السكن الوظيفي ذات صباح، لمحتَ ظرفاً دون طابع    
ة. فتحته، وأخذتَ بريدي. قلابته على الوجهين؛ كان خاليا من الكتاب

 الرسالة، فقرأتَ:

" أستاذي العزيز، أكتب إليك بعدما لم تصلني منك الرسالة الموعودة. 
لم أعد أطيق البقاء في هذا البقعة المتعفانة. أحلم بالعيش في مدينة، 
وفي منزل مؤثاثٍ بأفخر الأمتعة، ومُجهازٍ بأحدث الآلات، مع رجل 

امٍ. ألا يستحقا  هذا الجمال أن يرتدي متعلامٍ، منفتحٍ؛ نتحاور في انسج
اقية؟ لا  ر بالعطور الرا أزهى الملابس، ويُحلاى بأغلى الحلل، ويتعطا
ر  أريد لهاتين اليدين الناعمتين أن يتشقاقا بالأشغال الفلاحية، وتتكسا
هذه الأنامل الرقيقة وتتاسخ. أنا أعرف سُكناك في المدينة، وأعرف 

 ني خادمة؟"أناك وحيد مثلي، أفلا تجْعل

متَ وقلتَ : حفيدة مادام بوفاري.    تبسا

غابتْ رقياة طويلا، فطباقت قولة:" سكتوا فسكتنا." لم تعد تتذكرها   
 إلا كفاصلة في جملة انشغالاتك المستفيضة.
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قبل انصداع الفجر، سمعتَ طرْقا خفيفا،  وامْرأة تَلحا في فتح       
ة. فتحتَ الباب، فدلفتْ دون الباب بصَِوْتٍ خَفيضٍ، كأناها مُطارَد

استئذان كَرباة بيْتٍ تعود إلى مَنْزِلها وهي تحمل حقيبة. نضتْ عنها 
الجلبابَ؛ إناها رقياة. بدتْ لك امرأة بكامل أنوثتها. لفتتْ نظرها 
المكتبة، فهالها عدد الكتب، فسألتك إن كنتَ قرأت كلا ذلك. فطنتَ 

ى الحديث، فأجبتها وأنت لذكائها وطريقتها السلسِة لاستدراجك إل
ف:" لا، اِشتريتها للزينة فقط، كالأواني  عابس ولا تدري كيف تتصرا

 الخزفية." 

ارئة، والمباغِتة.     لم تعرف كيف تتصرف في مثل تلك الوضعية الطا
ا الآن فأنت  يْتَ من جلدك، أما ة، كنتَ ما تزال شبه قاصر، وَأدا مع صفيا

واج أو  جن.راشِدٌ، وبين نارين: الزا  السا

 نظرتْ إليكَ بعينين يملؤهما الحزن وقالت:    

 أعرف أناني أحرجتك، فاعذرني.  لقد سلكتُ  -
رتني منه، بل دُفعتُ دفْعاً لأسير فيه. بيلَ الذي حذا  السا

شعرتَ بإشفاق عليها، لكناك كُنت تخشى عنصر المُفاجأة. قديما، لم 
ا تَبُح ضُحى بشيء لقاسم عندما زلزل المشهدُ كيانَ ر وحها البريئة. أما

الآن، فسيرْجمكُما الناس في الشاارع عندما يُخرجك رجال الشرطة،  
تْ في ذهنكَ فكرةٌ، بل كذبةٌ أنارتْ أنفاقَ  أنت ورقياة مُصفادين.  شعا

 المتاهة الحالكة، فوقفتَ وقلت: 

 أعتذر. إنني  في رخصة مرض.. -

بك كلا وجع وأسى. وما -  لا أراك الله سوءًا وجنا
 بك؟
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ة أسبوع عندنو -  ع من الكآبة. سأذهب لمدا
اكش، حتاى تتعافى روحي.  صديق لي في مرا

قبل أن تترُكها تخرج، دسَسْتَ ورقة مالية في يدها وبَصرُكَ خَفيضٌ.   
قْ  عانقتك قائلة:" خذ رقمَ هاتفي. قد تحتاجني." لم تفعلْ، كما لم تُحدا

 اح. في عينيْها خشية نظرةٍ قد تصْعق القلبَ حدا الانْبط

ألقيْتَ نظرةً أخيرة على نوافذ منازل جيرانك، ثما أقْفلتَ البابَ    
ارقين.  بشعور سارقٍ لمْ يترك أثرا لجَِريمته، وما كنتَ من السا

ذاتَ مساءٍ وأنت تعود من العمل، وجدتها تنظرك. سبقتْك في     
لتَ إليها  خول، ووضعتْ في المطبخ قفُاة مليئة بالمُشتريات.  توسا الدا

 أن تترككَ وحالك. 

ت بحزن:  ردا

 وماذا تعْرف أنت عن ظروفي، وحالِ نفسيَتي؟ -
كلاما غصتُ في مستنقع الرذيلة، ازددْتُ اختناقا، وخوفا من أن أضبط 
ني الحنينُ علاني  يوما، فيجزا بي في السجن. أهرب مناي إليك كلاما هزا

ا، وأتنفاس ملءْ رئتيا اللاتين كاد أ ن يتْلفهما أجد في حضنك هواء نقيا
خان والكحول.  الدا

البارحة رأيت في منامي فتاة كأناها ملاك، في مشيةٍ ما بين السيْر    
يَران؛ تحمل فوق رأسها طبقا فيه  شهدٌ، يُحلاق فوقه سرْب من  والطا
تْ بكَ وهي تسيرُ نحو بئر مهجورة ألُقيَِتْ في غياباتها  نابير. مرا الزا

ها. كانت تتبعها فراشاتٌ بك ا حاذتك التفتتْ أمُُّ ل ألوان قوس قزح، فلما
ت الفراشاتُ على عودك ودغدغتْ أوتاره؛ لكن  إليكَ فلم تكلامها. حطا
ا غيارتَ  المَقام، طارتْ محلاقة فوق رأسكَ على هيأة هالةٍ  لما
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د بسمعي:"  لازَورْدياة. سالَ بين الروابي لحنٌ رخيم ما زال صداه يتردا
يني أتِ الشمسُ وجهَها في  أنا نهرٌ، وأنتِ رافدٌ يغذا فاذْكريني  كلاما خبا

حِضْن البَحرِ  كَطِفْلةٍَ، وأطْفأتْ غُلاتها في قرارةِ صدرهِ. اذُْكُريني، فَفي 
، وَفي الحبا شيءٌ ما خَبِرْناه.."  الذِكْرى حنين، وفي الحَنين حبا

 نسيتَ هواجسكَ بعدما أحسستَ بأنْسٍ معها، وقلتَ وأنتَ تبتسم:   

يخان:هذا الحلم  -  لا يستطيع تأويله إلا الشا
 ابن سيرين، وسيغْمونْد فرويد. محمد

اني،  ولا أعرف الأول. هل تعلمُ ما -  أعرف الثا
 وَقَع للشيخ؟ 

 أيُّهما؟ -

ان. - لطة، حما  لا، أردتُ أن أقول عون السا
نحْنَحْتَ، فسألتك إن كُنتَ تريد أن تشرب. كنتَ تنتظرُ منها أن 

ى أن تسْتأذنَكَ في الانْصِراف،  بعدما عسعس اللايل، فإذا بها تترجا
 تسمح بالمَبيت، وتشرب أيضا.

هتْ نحو المطبخ وقالت:  توجا

 إليه. لا تشغل بالك؛ سأجد بنفسي كلا شيءٍ أحتاج -
ل مصير تلك الفتاة، وتتساءَلُ لماذا تلوذ     دتَ فوق الأريكة، تتأما تمدا

) الأرملة  بك أنتَ دون غيرك. قلتَ في نفسك لعلاها مثل العنكبوت
وداء(، تنشر شباكها هنا وهناك. لكناك كنت على شبه يقين أن مثل  السا

دة لن تؤدي من آواها.    هذه اليمامة المشرا
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تذكرت القصيدة التي أتاكَ عفْوياً بيتٌ  آخر في موضوعها،     
وتساءلتَ إن كان يجب أن تتركها تختمر صورة، صورة، واستعارة 

م أناك ستقوم بما قام به إدْغار ألان باو، في تلو  أخرى حتاى تكتمل، أ
 قصيدة الغراب؟

 أخرجتك من تفكيرك حين قالتْ:"العشاءُ جاهز."  

أشعلتَ التلفاز فأشاحت عنه بوجهها. سألتها إن كانت على علم بما   
يجري من قلاقل وحروب في العالم العربي ومعاناة شعوبه. تركت 

 نكرة:الالقمة في يدها وقالت مستفهمة مست

 وهل يعلم أحد من العالم العربي أو الغربي أو -
روس التي أخوضها كلا يوم  حتاى الجيران، ضراوة الحرب الضَّ
لأعيش في الكفاف والعفاف بقياة عمري؟ أتعرف ما معنى وجود 
امرأة وحيدة؟ ليست الوحدة بمعنى العزلة التي تختارها أنت. إناها 

أليس الوطن أنا وأنت؟ فهل الغربة في وطني، وبين أهلي وأقاربي. 
وطن من يشعر فيه مواطنوه بالقهر والغربة؟ إن هذا يجعلك تنسى 

 الوطن والوطنية وحتاى القومية العربية.

انتبهْتَ إلى أنا رقية لم تبق تلميذة كما عهدتها، بل امرأة زادتها     
المحن تجربة وحنكة، وجرعة أكثرَ جرأة فقلت تُواسيها:" كلانا غرباء 

 هذا العالم."في 

قبل أن تنام، أحضرتَ غطاءً، وأشرتَ إلى الأريكة. انتصبتْ واقفة    
رتَ  ت فَستانها إلى أعلى، حتاى بدا ساقاها المرمريان، فتذكا وهزا
قصيدة: "إلى عابرة سبيل." ، لشارل بودلير، وغضضتَ الطرفَ. 

 قالتْ  والدهْشة تملأ عينيها:
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 . لقد خرجتُ أقسم بالّلا العظيم، إناني متطهارة -
ام وبقيتُ أنتظركَ حتاى أتيتَ. يقولون:  مومس، عاهرة،  من الحما
ضتُ للقذف، ما دُمْتُ أعرف نفسي  فاجرة.. لست أبالي مهما تعرا

 وأحترمها. يا أستاذ، ما أنا إلا وردة استأصِْلتْ، وتكاد أن تذبل..

 وقفتَ وقلتَ لها:

مت أناني  التاربة، فالقناة جافاة. -  إذا توها
كر.دخَ    لتَ إلى غرفة النوم، وأحكمتَ قفله، كأناك أنت الأنثى، وهي الذا

باح، لبستْ جلبابها وحملت قفاتها، وأنت ما زلت تفطر.     في الصا
عك.  قمتَ تبحث عن حافظة نقودك، فخرجتْ دون أن تودا

ا مضتْ أسابيع ولم تزرك، أصبحتَ توباخ نفسك على سوء    لما
ة، إلى أن طرقتْ بابك ذات معاملتك لها. رافقك ذلك الشا  عور بالذنب مدا

 مساء. 

 أثناء الحديث، لاحظت أناها لا تقول أمي للزاهية  فسألتها. قالت:

 هل أمٌّ من ترتمي في أحضان خليلها بعد -
أسابيع قليلة من وفاة زوجها؟ هلْ أمٌّ من تهضم حقَّ ابنتها الوحيدة 

اقتناء الملابس  في الإرث، وتسرف في تبذير كلا ما ترك زوجُها على
 الفاخرة، وأدوات وموادا زينتها، وتبعثر الباقي عند قدميا خليلهِا؟

تْ وهي تغيار ملابسها  قمت لتنام وقلت:" تصبحين على خير." ردا
 وتضحك:"أدُْعُ معي أن أصُْبحَِ على زوج."    

رقياة ساحِرَة كأميراتِ الخُرافات. رشيقة القوام كبطلة روسياة.    
ينيها الواسعتين حزنٌ غامض بلون الحلم المجْذوم الذي يَسيل من ع
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ا أن يُصَبْن  دُفن مع والدها. هناك فتيات يكون جمالهن نقمةً عليهن. إما
واج بهنا حتىا تُجفافَ شمسُ الأيام  بالغرور، ويرفعن سقْف  شروط الزا
طَب، فلا يجدْن من يَبْتاعُه،  تينَهنا الذي كنا يطمحن إلى بيعه بثمن الرُّ

ا أن تُثير رائحةُ بلوغهنا قبل الأوان غريزةَ  و لو دون أي شرْط؛ وإما
تْ نارُ فضيحتها في  . ومن شَبا ذئاب تظلا تطاردهن حتاى توقع بهنا

 عشيرتها، اسْتقبلَها إسْطبْل الماخورِ كبقرة حلوب.

تألامت بعدما أدركتَ أنا من بين  هذه الشريحة الاجتماعية من هنا  
 ن. متعلمات ويعين وضعه

باكرا، أيقظك وقعُ خطواتها وهي تمشي على أطْراف أصابع      
قَدَمَيْها، كأما تخْشى أن توقظ طفْلَها قبل أن تهيئ له فَطوره. كان كلا 

با ونظيفا. ار مُرتا  شيء في الدا

ت: ها، فردا  وأنتما حول المائدة سألتها إن كانت تزور أما

اهية؟ بيْن الفينة والأخرى؛ لأناني أشعر -  أنا  الزا
زيارتي لها، ورؤيتها لي لا تزيدانها إلا حسرة، وندما، وألمًا. كأناي 
مير ما زال يجلدها، عقابا لها على ما ارتكبتْ؛ لقد ضياعتْ  بسياط الضا

 نفسها وأضاعتني.

راسة، أصبح تواجدي المستمرا بجانبها يخلخل     ا فصُلتُ عن الدا لما
ر صفو نزوتها، فاقترحتْ عل واج بعزيز  ابن مواعيدها، ويعكا يا الزا

ان. شابا وسيم، يتدفق حيوية ونشاطا. مُجاز في الحقوق ويشتغل  حما
 بإحدى الجماعات القروية.

، وثقتُ في    وعود عزيز،  أخذتُ اقتراح الزاهية على محمل الجدا
 وبدأتُ أعدا نفسي لمرحلة جديدة من حياتي، بعدما تخلايْتَ عناي.
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 قاطعتَها باندهاش:

 أن وعدتكِ، لأتخلاى عنك؟ وهل سبق لي -

ة -  لا يهما، ولكن كان ذلك شعوري.  ذات مرا
اهية. انتفضتْ غضباً، وقالت لي  شمَمتُ فيه رائحة الخمر، فأخبرتُ الزا

 وهي تصرخ:

 وما دخلك أنتِ في ! يشرب حتاى القطران -
أمره؟ إناه  الوحيد من بين هذا العرمرم من الشباب، الذي يستطيع أن 

تك وسعادتك. يحميك، ويحترمك،  ويسهر على صحا

لاحظتْ  رقية خطوطًا متوازية دكناءَ على ظاهر يدكَ فسألتكَ. لم   
ترْدُدْ، وشَعرتْ بإحْراجك،  فأفْرغتْ عليها جلْبابَها وحملَتْ حقيبتها 

 وخرجت.

ام ولم ترها. أحيانا، تملا من الشاطائر والوَجَبات الجاهزة.     مضت أيا
ر ت زُ وأنت تتذكا ةً عن بائعي هذه الوجبات. و من تَتقَزا حقيقات تلفزيونيا

يدْري؟ لعلك أكلتَ من لحم كلبٍ أو حِمارٍ.. لا ضَيْر. أليس الإنسان 
ادي.  نُ."يقول حما م، يُسما  قارتا؟ "الأكل الذي  لا يسما

رت عن ساعديك لتُهيائ ما تشْتهيه. لقد    ك ودُرْبَتها، شما بمهارة أما
كَ في المطبخ، كما مَهَرْتَ في ذلك منذ نعومة  أظفارك. كنتَ تزاحمُ أما

خَتْكَ،  كنْتَ  تخْتَلس أدوات زينتها وتقف أمام المرآة لتقلادها. لكم وبا
وعاقبتكَ بقسوة، وفي الأخير، أحْمت الفرشاةَ على الناار، ثم وضعَتْها 
فوق اليد الذي تمتدُّ إلى حقيبتها.  قالت وهي ترغي وتزبد، والشارر 

 ها الدامعتين:يتطاير من عيني

 أنت ولدٌ. ولدٌَ، ولستَ بنتاً. أتفهم؟ أترضى أن -
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 تصبح أضحوكة بين أقرانكَ، والجيران؟ 

رصفْتَ الأطباق فوق المائدة وقد هَمَدتْ شهيتُك فالتقطتَ مضغة من    
دتَ.  هنا وأخرى من هناك كمُتناولٍ دَواءً، ثما تمدا

وفتحته. دخلتْ أمام  سمعتَ طرقا على الباب، فقمتَ بخفاة، غير مُنتعلٍ 
دها وتشرح ضرورة زيارتها لك قالت:  دهشتكَ المفتعلة، ولكي تبدا

ار من الناساء   -  ادة( بإخْلاء الدا لقد نَصحَ بعضُهم البيضاوية )القوا
 حتاى تمرا دوْريات الشُرطة. 

 قلت لها غاضباً:

 لا، لا. عودي من حيث أتيتِ، أو اذهبي حيث -
 ثِ عنهن ؟  شئت. وإذا كنتِ من المبحو

 قالت بصوت يخنُقه بكاءُ المغلوبِ على أمره:

لني حتاى  - ل إليك أن تتحما  أبداً. أرجوك، أتوسا
تمرا هذه الظروف العصيبة. والله لن أثقل عليكَ، ولن أكلافكَ أيَّ شيء 

 سوى المبيت.

وقفتَ تتساءل، أهي حيلةٌ حبَكتْ خيوطَها بحِنكة لتسْكنَ معكَ و قد    
 حقااَ ما رَوَتْه. تسْكنُك، أم 

عام.   ولمُِداراة هواجِسك وحيْرتك، دَعوْتَها إلى مائدة الطا

دتَ فوق  عَصَركَ خوْفُ غامضٌ كأناه يُنْذر بوُِقوعِ شيءٍ ما، وتمدا
الكنبة فاستلقتْ بجانبك. قمتَ كالملدوغ وبقيتَ واقفا إلى أن استقامتْ 
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، ووضعت فجلستَ على الكنبة الأخرى. أسندت ظهرها إلى الحائط
يديها مشبوكتين خلف رأسها، وطفقتْ تغناي بصوت رخيم وحزين. 
ا أرادت أن تنام قالت لك إنها قد تذهب غدا إذا ما طلبت منها بديعة  لما

 أن تعود.

في الغد، وأنت تعود من العمل مساء، استقبلتْكَ كرباة بيْتٍ زَوْجَها.    
. كان وجْهُها يَشعا بشاشة، فابتسمتَ لها وفي عيني ك فرح طفوليا

عام. ما ألذا وأمتع أن  شممتَ روائحَ تُثير شهياة حتاى الذي بَشِمَ من الطا
ر فيها حتاى سألتك إن كنت  ! يأكل المَرءُ وجْبة لم يطْبخها، أو لم يفكا

روف".  تستطيع عزف أغنية عبد العزيز الستاتي:" حكمتْ عليها الظا
 أجبتها بأناك لا تحفظ كلماتها.

 لستْ بجانبك وقالتْ وهي تصُبا الشااي:جلسْتَ، فج   

نة الميلادية، دعاني عزيز للعشاء -  ليلة السا
في إحدى الفنادق الشااطئية، فارتديتُ أحسن ما أملك.  أثناء  معه

ل الموسيقى وضاعف الصوت، وبدأ يغناي. سبحتُ في  ريق، شغا الطا
يارة عالم الخيال  برائعة أم كلثوم: )هذه ليلتي(، إلى أن توقافت السا 

أمام الفندق. ولجنا قاعة تتراقص فيها الأضواء. شباان بتسريحات 
شعر غريبة، وملابس أغرب، وفتيات شبه عاريات، يرقصون في 
نون بشراهة.  هستيرية على أنغام موسيقى صاخبة، ويشربون ويدخا
وار. طلبت منه  بحزم أن  اشمأززتُ من روائح المكان، فأصابني الدُّ

أخرجَ من جيبه علبة وفتحها. أخذ منها سلسلة يعيدني إلى بيتنا. 
ق بها جيدي، وَقبال جبيني ثما أجلسني وقال وهو  ذهبية. وقف وطوا
يضحك:" كل هذا وغيره من أجلك وأنت تريدين أن تتركيني وحيدا." 
ادل،  مية:"أنأ أحبا الورود، لا الذهب." أشار إلى النا قلتُ له بنبرة تهكا

ينتين من الخمر وباقَةَ ورود أوشكت أن فجاء مسرعا ووضع أمامنا قنا 
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تذبل. ملأ كأسين ودفع لي بواحدة، ثم قرع كأسه على كأسي، وقال: 
تك" فقلت له:" أريد عشاء، لا خمرا." ضحك حتاى أثار  " في صحا

 انتباه مَن حولنا وقال:

ة. إناها  من عَصير - ى البيرا  خمر؟ هذه تُسما
ألا تأكلين الشاعير؟ إناها من  الحنطة، الشاعير، ولا تَحتوي على كُحول.

. ذوقي (.C’est un apéritif)المُشَهايات التي تُشرَب قبل الأكل. 
دي بنفسك.  لتتأكا

ادل، فلم يتوانَ هذا الأخير في إحضار أطباق من السمك   أشار إلى النا
عة وفواكه البحر. فاحت منها روائح لذيذة فَتحتْ  والسلطات المتنوا

عداء، فقال شهياتي فأكلت بنهم. تو قافتُ لحظة، وتنفاستُ الصا
لي:"اشربي لتأكَلي أكثر." بعفوية كمن يشرب الماء، أفرغتُ نصفَ 
الكأس في جوفي، ثما تجشاأتُ. كنت آكل وأشرب بنهم. أحسست براحة 
عميقة، فأصبحت أتكلام كثيراً، وأضحك أكثر. بعد حين أحسستُ برغبة 

ل، فدلاني على المرحاض. بوا ة في التا ا وقفتُ، شعرت بالأرض  ملحا لما
تميدُ بي، وأنا المكان غير المكان، وكنتُ أتمايل في مشيتي فأدركتُ 

  .  أناني سكِرتُ بحقا

اصطدمتُ بأحد الشباان، فحضَنَني كي لا أسقط. ظنا عزيز أناه   
قص معه، فقام بسرعة، ولكمه على ذقنه، حتاى  يجبرني على الرا

راخ، والتاشابك با تائم، سقط. كثُر الصا دافع، والتاقاذف بالشا لأيدي، والتا
أ. وران، فجلستُ أتقيا  فالكراسي، وشعرت بالدا

 قلتَ وأنت تضحك:

 وإنْ تَكنْ تغلبُ الغلباءُ عُنْصُرها ***  فإنا في -
ة" معنى ما ليسَ في"الحنطة" عذرا شاعرنا المتنباي.  "البيرا
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هرة المشؤومة وأنا -  استيقظتُ صباح السا
ثر الخمر. شعرتُ بألمَ مُبرح، فصحوتُ من مصدوعة بدُوار من أ

سكرتي، فصرت أصفعه وأصرخ:" لقد  سرقت شرفي."  ضحك 
 وقال، وهو يَفرُك عينيه ويتثاءبُ:"ألستِ زوجتي؟" 

عت     لسلة من عنقي بعنف حتاى تقطا انفجرتُ حنقًا، وجذبتُ السا
 وجرحتني. رميْتها في وجهه وصرختُ فيه أن يُعيدني إلى منزلنا.

اهية، صرتُ ألحا عليه في الوفاء بوعده، بعدما ل   ا اعتُقل والده والزا ما
جن، إن لم أنْسَه.  دني بأننا سنقيم العرس في السا  بقيت وحيدة. هدا

عدت مساءً، ففتحتَ البابَ، وخشيتَ أن تكون قد ذهَبَتْ لكناك      
تْ لكََ يَدها للسلام، فضربتَ كفاها بكفاك، وجلستم ا شممتَ عطرها. مدا

 حول المائدة. قالت:

 إناه من المشهايات، يُشربُ قبل أو بعد الأكل -
 وحتاى أثناءهُ إذا كانت الوجبة خُبزاً حاف.

فتْ مسْمعكَ بشَرْشَرة الشااي، رافعةً الإبريق إلى أعلى فأعلى. قالتْ  شنا
 ضاحكة، وهي تشير إلى الحبَب الذي كلال الكأس:

ة المغربية"،  تقولُ مر - ةُ "البيرا  يم العبدية،رَزا
انية  ولو أناها لا تشْربُها. المسكينة، انفصل والداها، وهي في الثا
ج، ولكناه لم يرزق بطفل،  ارٌ، متزوا ها جزا ج أمَّ عشرة من عمرها، فتزوا
يرٌ، لئيمٌ، لجوجٌ، وخبيثٌ.  ي سكا ظنااً منه أناه سينجب مع الغالية. المكا

هامتُه كصندوق كان طويل القامة، عريض المنكبين، عظيم البطن، 
 من خشب، يمشي متبخترا وذراعاه تتأرجحان.
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اجات في     ها عنده لغرض ما، أدخلها خلف الثلاا كلاما أرسلتْها أما
ان، وفَعل بها ما لا يفعلهُ إبليسُ مع بني جلدته. تتألام، وتبكي  كا الدا
كاكين، والآلة التي تَفرُم اللاحم،  كثيرا في صمت، فيُريها المناشير والسا

عك وي ك أو لأحد آخر، فسأقطا قول لها:" لو أفشيتِ شيئا من  هذا لأما
بائن، وقد تأكل منه الغالية."  وأبيع لحمك للزا

ها أناها شمات ة، أدركت من تصرفاات أما  بعد مدا

د يلعب بمريم،  ردا دهما. باتَ التا رائحة الخيانة، فأصبحتْ تترصا
، قد يتش ها بالسرا قها. إن باحت لأما اجران  فتقتله أو والهواجس تؤرا

نها متواطئة معه.   يقتلها، وإن سكتت، فقد تفاجئهما يوما ما، فتظنا

ذات ليلة، انتظرت حتاى ناما، فتسلالت إلى حافظة نقوده، وأخذت    
ها،  منها بعض الورقات المالية، وحملت بعض ثيابها في حقيبة أما

 وخرجتُ.

ينة، سكنت مع بعدما هربت مريم العبدياة ليلا، إلى هذه المد    
ب على  تْ لتتدرا تلميذات يأتين من البادية لمتابعة دراستهن، واستقرا
ذيلة إلاا بعد أن يخنقها العوَز، ولا تذهب مع كلا  الحلاقة. لا تمارس الرا
دتْ  واج؛ إذا تأكا . أحيانا تُطيل العشرة مع أحد يعِدها بالزا من هبا ودبا

، فإناها تحاول ابتزازه بك رق. كلاما آنستْ من أنا ذلك لن يتما ل الطا
أحدهم ضعفا في شخصيته، وخوفا على سمعته، تظاهرت بالحمْل، 
ة الجنين، أو الإجهاض. وهكذا  ووضعته بين خيارين:  الاعتراف بأبوا
تحصل على مبلغ محترم. كانت تتلهاف على توفير قدر من المال 

خر الدرهم الأب يض لتحقاق حلمها. تقول لي:" يجب على المرء أن يدا
لليوم الأسود." فأردا عليها ضاحكة:" كل الأيام سوداء، ولا درهم 

 أبيض."
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ة. تضرب لي مثلا،     واج، وحياة مستقرا ما تزال مريم تطمحُ إلى الزا
اك التي أفلحت في العثور على زوج رغم صفحات  ما ة بِنْت السا قصا

ق ذلك، وأحلمَ مثلها، لكنا  ني ماضيها الملطخة.  تُريدُني مريم أن أصدا
لا أرى في الأفق غير بقايا عَجاج قطار مرا ولم يتوقاف، أمْ توقاف ولمْ 

 أصْعدْ.

زارتك رقياة ذات مساء، فأخذتَ العود وطلبتَ منها أن تنصت إليك    
ياضياات  باهتمام بالغ، لا كما عندما كنت تشرح لها بعض تمارين الرا

ه إلى ذلك أمام المدرسة، وهي شاردة. ضحكتْ وسألتك إن كنتَ تنتب
اً قصيراً، وأمرتها أن تقرأه. شرعتَ تعزف وتغناي  آنذاك.   ناولتها نصا
الثة، بدأتْ تغناي معك. طلبت منها أن تعيد  ة الثا وهي تتابع. بعد المرا

 الأغنية وحدها، فرجتْك إعفاءها وقالت:

 بصراحة، حين أغناي معك هذا الناوع، فلأناني -
ما أجُاملك فقط. أشعر كأنا صوتي لا يخ رج من أعماق أعماقي، وإنا

 من الحنجرة. 

شعرتَ بحسرتها لعدم قدرتها على تلبية رغبتك، كما أعجبتَ 
بصراحتها. أخذتَ القلم وبدأت تخربش ورقةً، فاقتربتْ منك. رأت 
خطوطا وأشكالا هندسياة فسألتك ماذا  ذلك رسمت. أجبتها بأناها لوحة 

 تكعيبياة، فقالت:

 طفل أن يرسمهذه خربشات يستطيع أيا  -
اللوحة عندي هي أن أرى الحمامةَ حمامةً؛ أنظر إليها  مثلها.

ها نظراتي؛ وأراها تلتفت يمينا وشمالا حتاى لكأناها تستعدا  فتستفزا
ك في  ز فيه فأرَى قوائمه تتحرا للطيران؛ وأرى الحصانَ حصاناً، أركا

 خبَبٍ، وأكاد أسمع صهيله..
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زي هنا وسترين وتسمعين. -  ركا

 ى وتسمع أنت، راسمُها؟ وماذا تر -

لها -  اللوحة كالناصا المفتوح، كل مشاهد يؤوا
 حسب قراءته ومن الزاوية التي تثير انتباهه.

 وماذا يمكن أن يقول فيها شيخاك: ابن سيرين -
 و  فرويد؟

 وجورج لا، هذه يستطيع قراءتها بيكاسو، -
 ، وأنا الذي رسمتُها.بركْ 

لت عند البيضاوية، شعرت بميل إلى الدردشة، فسألتها كيف وص
 فقالت:

ان - كا ا بقيتُ وحيدةً، أصبح جميع السا  لما
نبون ث إلي أمام النااس، ولكن إذا التقيتُ بأحدهم بعيدا عن  يتجا التحدا

ب  قرا أعينهم، يستقبلني بمتوالية من الأعذار، ويواسيني، ويحاول التا
دون حركات بعضهم، وتنقالاتي،   مناي والتاعاطف معي. كانوا يترصا

 عتقادهم أنا من بينهم خليلاً لي، ولكناهم كانوا واهمين. لا

ريق إذا ما تعثارتُ      ه بشَر، وألعن الطا جاج كأنا أصبحتُ أكلام الدا
بالحجر. وألومُ الباب، وأضربه برجلي إذا عصى عند فتحه. أحيانا 

جن، فأناديها بأعلى صوتي.. اهية في السا  أنسى أنا الزا

قك حكيها، بدأتَ تتملْملُ في جلستكَ   ، فأدركتْ أناك تعبتَ، أو لم يشوا
 فقامت لتجمع الأطباق، وقالتْ: 

 وسكتت الهتماء عن الكلام غير المباح. -
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وء، وأنت مبلبل الأفكار، فشعرتَ      دخلت غرفة النوم وأطفأتَ الضا
د على  ببعض الميل إليها يُعْشبُ في فؤادك، لكناك خشيتَ  التعوا

يجارة  وجودها قربك، والعادة أما  الإدمان. ألَيستْ هذه نزوةً كالسا
والكأس والقمار..؟ يفعل مُدْمِنُها كلا شيء من أجْل إشْباعِها، ثما يَندم 
ويقسم بأغلظ اليمين إناه لنْ يَعودَ إليها، ويَعود. يَعودُ عندما تغْدو 

ةً لا يُمْكِنُ التنَفاسُ بدِونهِا.  عنده حاجة بيولوجيا

اءلتَ بماذا ستجيبُ لو وشى بك أحد ساورَك الخوف عندما تس   
، وسيضحكون  الجيران، وضُبطتْ معك. ستقسم بالّل إناك لم تطأهْا قطُّ
عليكَ، مستهزئين بك، وسيسألونك إن كنتَ يوسف. سيقول آخر:" ما 
اختلى رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما." ستقول فاعل خير، 

دين، وذوي الحاجات  وسيضحكون ويسألونك إن كنتَ لا ترى المتشرا
عون أثناءَ كلا صلاة أمام المساجد.  ة يتجما  الخاصا

صباح الغد، أيقظك رنين الهاتف، فانسللتَ من فراشك بخفاة. وأنت     
 تفرك عينيك. أردتَ أن تسألها إن كانت البيضاوية، فقالت:

 صباح الخير، إناه هاتفك الذي تركتَه فوق -
 المائدة. اِجلس لتفطر.

ك دواخلك:لم يكن المتصل إ  لاا زميلك، فقالتْ بحزن حرا

 كنتَ تظنها بديعة؛ أعرف أناني فائضة عن -
الحاجة، بيْد أناي ما زلت آنَسُ منك عطفا ما فتئ ينمو، ولكن لا أعرف 
السببَ. اتاخذني كيفما يطيبُ لك: خادمة، أختاً، صاحبة، قريبة، لا 

ثاً بك. . استُرْني. إنا غموضك لا يزيدني إلاا  تشبا رتَ؟   يهما  فماذا قرا
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ب من طلبها، تصُما قلبك وأذنيك.   ولكي تهْربَ من نفسك قبل أن تتهرا
تُحمْلق إليك، فيرتدا بصرُها خائبا. وفي بحْر عينيْها تتلاطُم أمواجُ 

ر على صخْرِ سمْعكَ المُبَلَّطِ بوقْرِ أسباب مبهمة ومثبِّطة.  أسئلةٍ تتكسا

 

ى وقفتَ أمام تاجرٍ للملابس في طريق عودتك مساءً، لم تشعر حتا     
الجاهزة، واشتريت لها جلباباً وقميصاً. ما أن ابتعدت عن المتجر 
حتاى  أصبحت فريسة للهواجس من جديد: ستسْألكَ عن مناسبة 

هل  ! الهدية، وقد تعتبر ذلك إشارة على تعلاقك بها. ما أقتلَ العفوية
 هي منْقبةٌ أم مثلبة؟

اجة الن    ارية، ففتحت الباب، وبقيتْ مختفية وراءه. سمعتْ هدير الدرا
رت ليلة زيارتها الأولى  لتمزح معك، جذبتك من الخلف من ياقاتك. تذكا

 لك في المدرسة، فضحكتما.

، وابتسامة تنما  قالت وهي تتطلاع إليك بعينين يشعا منهما فرح طفوليا
ضا عن النفس:" لقد كلامتني مريم، ودعتني لقضاء بعض  عن الرا

ويع ها التي اشتاقتْ إلى رؤيتي."السا  ات معها ومع أما

ناولتَها الكيس البلاستيكي، وذهبتْ لتضعه فوق الأريكة، فأمرتها    
موع، فعانقتكَ، وقالت:" الله  بفتحه. اندهشتْ، واغروْرقتْ عيناها بالدا
يحفظك." دخلتْ إلى غرفةٍ، وبعد دقائق خرجتْ وهي ترتديهما. أخذتْ 

عارضة أزياء. سألتك كيف بدتْ لكَ، فقلت تمشي أمامك ثم تدور ك
ثتك  رت جملة أستاذة الالغة الفرنسية عندما حدا وأنت تضحك، بعدما تذكا

 عن الترجمة:

 "وهل يَشينُ جمالَ الحسناء ما ترتديه ولو كان أسمالا؟"
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مة     ما قد حسِبتْ أن ما دار بينكما مقدا مات، أو ربا دون مقدا
تْ بسؤال مشحون  مات، ردا ح بكَ المقدا بوقود جرأة دون رصاص طوا

 :  في بيدِ الجِدِّ

ج؟  -  لم لا نتزوا

ار حيث الأقارب والأهل، حتاى  - وا و لماذا لا تعودين إلى بيتكم في الدا
 يجعل الله لك مخرجا؟

جْني  - وهل عاد يوْما إلى الجحيم فارٌّ منه بمحْض إرادته؟. تزوا
ا أجْمل ما فيا وف  يك.وسأنجبُ لك ابْناً يرِثُ منا

 وهل أنا جميل؟ -

 وَسيم و خَلوق.. -

 لم تعقابْ. أنتَ تعلم ما الاذي ألجمكَ، بينما هي تردُّ السبب إلى سُمعتها. 

ياب الجديدة كي لا تتاسخ، وتحتفظ بها لمناسبة  نباهتها إلى أن تنزع الثا
تْ وهي تضحك:  ما. ردا

ياب الجديدة إلا في -  هل أنا طفلة لا ألبس الثا
 عياد؟ أنا أحبا الأناقة دائما. المناسبات والأ

 ستثيرين في الشارع إعجاب حتاى  -
جين.   المتزوا

 ما أكثر من تعْجبهم بعض من هنا مثلي، -
ون لو يخْتَلون بهنا ولو للحظة، ولكناهم  ويودا
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رون. يا لهم من منافقين، وأفااكين. يا لخبثهم  أمام الملإ دُعاةٌ، ومنظا
 ! ومكرهم

أن تعزف لها أغنية: )كتَعْجَبْني( لعبد قبل أن تنام طلبتْ منك    
الي غناتْ ورقَصتْ، وكلاما علا صوتُها، رفعتَ رأسك  كا الوهاب الدا

 وأشرت بعينيك إلى أعلى وأنت تعزف، فتفهم أناك تعني الجيران.

را فانسللتَ من فراشك. أرهفتَ السمع لعلاك تسمع     استيقظتَ متأخا
مت كان  سياد المكان. لم يبق إلا عطرها. حركاتها أو دنْدنة، لكنا الصا

لاحظتَ ظرفا فوق المائدة، وفتحتَه فوجدت بداخله رزمة من الأوراق 
المالية ومعها رسالة، ثما قرأتَ: "صباح الخير، لم أحْببِْ أن أزعجك. 
قد كنتُ أنوي أن أودعك هذه المبلغ من المال البارحة، ونسيت. أنا لا 

با  أستأمن أحدا غيرك. إناني أعمل على خار ما استطعت توفيره تحسا ادا
 لأيام أسود من هذه."  

ر في رقياة وأمثالها. ألسن جميلات،     في طريقك إلى العمل كنت تفكا
ودودات، وديعات، مطيعات، خدومات، مؤنسات، مسلياات؟ قد يلمس 
فيهن البعض ما لم يألفوه في نسائهم من تفاهم وانسجام روحي 

. في حضرة إحداهنا ي جل من ذاته، ويتصرف وجسديا نسلخ الرا
بعفوية كطفل مع صديقته. إناهن مغاسل عمومياة تتطهار فيها الأرواح 
الحائرة من جواثيمها الخانقة. في رياضهنا ترتع الأجساد الجائعة، 
ةٍ لتُشبع غرائزها الشرهة. طرح الدهر بهنا كل  والباحثة عن نتفةِ لذا

ر مهجورة تُرمى فيها مطرح، فكنا  لأسرار المدينة حافظات كآبا
المواجع، والهفوات وتبعاتُها. ألسن بعد هذا وغيره مدارس للتربية 

 الجنسية؟ 
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تساءلت ماذا كنتَ ستفعل لو أدرجتْ وزارة التاربية الوطنية حصةَ     
راسية. قد يهمل تدريسَها كثيرون  رات الدا للتاربية الجنسية في المقرا

ين وسيجعل من المدرسة  ممن سيعتبرون أن ذلك سيخلا بالأخلاق والدا
مية والعلمانياة  ر والتقدا عون التاحرا لها بعضُ من يدا ماخورا، وقد يستغا
المزيافة فيجعلون من حصصها فرصة لتمييع الأخلاق، وكسر حواجز 

 الاحترام.

م بيتين مكسورين تداعيا في حقاها، فسمعتَ طرقا؛ً    جلستَ لتقوا
. فَتحْتَه بلَهْفة من يَنْتظر. وقبل تركتهما كسيحين وأسْرعتَ نحو الباب

 أنْ تسْألها سلامتْ وقالتْ: 

تا عليا في البقاء -  كلاما هممتُ بالعودة، ألحَا
 معهما. 

اعة واليوم كأناك  تريد رقياة أن تعلال لك غيابها بسرد أنشطتها بالسا
رة:  زوجها. دعوتها للجلوس، فقالت متحسا

ا الهدايا، - ماً وبهيجا. أما  فقد  كان حفلا منظا
ضاقت بها غرفة فسيحة حتاى بدت كمتجر. العروس ليست جميلة؛ 
أنفها أفطس، وحاجباها كثاانِ، وأهدابها منتوفة، وبشرتها صفراء، 

. لتها إلى عروسة بحقا  لكنا العبدية تكلافت بتزيينها، فحوا

 يوم زفافك ستكونين أجمل عروس. -
 تنهدت ثم قالت:

مَ لنا حفل زفاف بمثل تلك وحتاى لو وجدتُ فارس الأحلام، وأقي -
نون على إزار أبيض؟  المواصفات، فهل سيرقصون، ويغا
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 البكارة؟ الصين وما أدراكِ ما الصين. -
مت كسرهما وألقيتَ شبكتك  قامتْ إلى المطبخ، فالتفتا إلى البيتين فرما

 في خضما الخيال.

لك رقياة بعدما قالت إنا الله قد منا على العبدية؛    أخرجتك من تأما
 تفتح صالونا للحلاقة، وسيُجهازه لها خليلها وهو مستخدم في البنك.س

ينتين،  فانتفضتَ غضبا وقلت  وهي تعود من المطبخ، رأيتها تحمل قنا
بصرامة مفتعلة، بعدما أدركتَ أنها منحتك فرصة وسببا مشروعا 

 للتخلاص منها:

 ! لا، لا، ثما لا -

 لماذا لا؟ هل هي حرام؟ ولمن تُباع في هذه -
عه الم دينة المسلمون أهلهُا؟ أأنا الوحيدة التي تشرب كل ما توزا

الشااحنات على الحانات في هذه المدينة التي لا يوجد فيها سوى 
 المسلمين؟

. جلسَتْ ملتصقة بك، كأناها     أفحمتك بجرأتها التي أدهشتك فصمتا
دلالاً. أرادتْ أن تشْرعَ باباً إلى الودا والتاعاطف، فَحَسِبْتَ ذلك تغناجا و

كتْ كأنها تبتعدُ قليلا، غير  ، فنَحْنحتْ، وتحرا حمْحمْتَ كحِصانٍ مُسْتفَزٍّ
ة بنابها، مسحت بكفاها  ينة الجعا ادة قنا ها لم تبْرَحْ مكانَها. أزالتْ سدا أنا
أتْ وحمدت الله. قمتَ  على أعلاها، ثما أفرغت نصفها في جوفها. تجشا

ل:  مبتعدا وقلت  بلهجة من يتوسا

 نتِ تعرفين أنني لا أشرب، ولاأرجوك، أ -
ام، ما زلت أتساءل بندم موجع  أجالس من يشرب. فلا تُعيديني إلى أيا

 لماذا كنتُ أشرب.
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 أرسلت ضحكة مترقرقة كجدول وقالت:

 الكلُّ قاعِدةٌ وأنا اسْتثْناء. - 

ة التي تقولين إناها ليست خمرا، هل تسكرين؟  - عندما تشربين البيرا
 كل خمر حرام.إن كلا مسكر خمر، و

ا الآن فإناني أشرب مثل حفرة،  - ل التاعاطي لها، كنتُ أسكر، أما في أوا
 ولا أسكر.

ة     ملأتْ كأسا أخرى، وأفرغتْها في جوفها صِرْفا، ووضعتها بقوا
فوق المائدة كأبْطال أفلام "الويستيرن". سَهرْتُما طويلاً كنتَ تسْألها 

؟(، كمن يريد أن يدْرس تلك في تحفاظ لا يخدش كرامتها ) أية كرامة
اهرة المجْتمعية، أنت الاذي لم تستطعْ فهمَ نفسك ولو لحظة واحدة.  الظا
تُدْركُ رقياة قصْدَك فتُفرغ كلا ما في جعْبتها ببساطة وسلاسة تُرِبك 
تحليلاتك، و في حلبة التاأويل تجعل خيالك يهرول خلف صورها 

ة. تكْتفي بالإنصات كطفل تُؤنسه  ه بحكايات  من خُرافات المستفَزا أما
ة.  ها ودمعتْ عيناك أكثر من مرا  الأجْداد. أثقلتْ روحَك بهما

ا.   شَربَتْ حتى ثَمِلَتْ، وحلْحلَ الشراب عقاربَ حَنينهِا لتدورَ عكسياً
كرُ يتعتعها، وأخذت بيدك وجذبتك لتقف وقالت:  وقفتْ والسا

 سأرقصُ رقصة شرقية. خذْ عودَك واعزف. -
، فطلبت منك أن تعزف لها :" أنساك، أبدًا.." لأم أحضرتَ الآلة 

كلثوم. بعدما دوزنْتَ آلتك، أشرتَ إليها فأخذتْ تترنام بالأغنية؛ 
زها بصوتها الرخيم، وتفرغ عليها حلاة نسجتْها من عهن آلامها  تطرا
ا وصلت إلى :"واحبا ثاني ليه، واعمل في حباك إيه..؟"  وآمالها. لما

ات و ة مرا رتْها عدا ها تُخاطبكَ، فرجوْتها أن كرا رفعتْ صوتَها عاليا كأنا
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أتْ. بعدما مسَحتْ فمَها بحركات  تخْفضه. قهقهتْ حتاى سَعلتَْ فتقيا
ثقيلة من يَدْيها المُرْتخيتين، سألتك في تَلعَْثُمٍ:"هل تخْخْخْشى 

 الجييييراااان..؟"

ة، وفي غير سِياقِها. لكن، ولمَ لا    ؟ نعم، بَدتْ لك كلمة "تخْشى" شاذا
أنتَ تخْشى أن لا تُبادلهم نفسَ الاحترام الذي يكناونه لك كما تخشى 
ت الغرفة برائحة قيْئِها فأصابك الغثيان. صرختَ بغَير  المُفاجأة. ضجا

 قليل من الانفعال:

 أرأيتِ ما فعلتْه بكِ أمُّ الخبائث..؟ فلماذا تُعاقرينها؟  -

رتَ في طرْدها. لو فعلتَ ذلك في تلك    فتْها ذئابُ فكا اعة، لَتخَطا السا
ل خطوة بعد العتبة.    اللايل عند أوا

حك بالبكاء المَرير على تفاهة    جلستْ تبكي بصوْت يمْتزج فيه الضا
 الحياة وعِنادها. تركتها وقمتَ لتنام.

أيْقظْتَها قبل الفجْر. وضعْتَ القناني )فارغة ومملوءة(، وبعضَ  
تها، ودسستَ في يدها ورقة مالية الفواكه، والقميص والجلباب في قفا 

الثة، أن تنْساك.  لقة الثا  . طلبتَ منها، بحَزْم وعَزْم من يرْمي بالطا

حملتْ  قفاتها ووقفت بالباب ثما دندنتْ بصوت حزين: " أهو ذا الليا    
 مُشْ مُمْكن أبدا، أبداً.." وغابتْ في الغبش. 

راءة  الأبيات في آخر الأسبوع، جلستَ إلى القصيدة، تعيد ق   
السابقة، كأناك تداعب بقَرة  بمُلامسة  ظهرها وعنقها ليذرا حليبُها. 
رير فلم تدر كيف تسلالتْ  دتَ فوق السا شعرتَ بفتور وإحباط، وتمدا
صورة رقياة من بين رُكام القوافي المُتهالكة، واخترقتْ خيالكَ لتشدا 

 بخناق تفكيرك.  
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بكَ بين الأزقة المُظلمة والموحِلة. أيَُّ هوىً ذاك الذي أسرجكَ ورك   
سُ طريقك فتضيعُ بين برْكة ومسْتنقع، في زُقاق ضياق كأفق  تتلما

 مُسْتقبلِ رقياة في هذه الحياة. 

،  وأسْدلتَ قبُا جِلْبابك على رأْسِك. أخرجت     أمام الباب، التفت كلصا
تَ تطلقُ المفتاح وطرقتَ طرْقا عنيفا أزْعَجكَ بقدْر ما أخْجلك حتاى كِدْ 

ل. سمعْتَ رقياة   ابق الأوا يح لوْ لم تُفتحْ نافذةُ غرفةٍ في الطا ساقيْك للرا
ه لي." ابتسمتَ وخجلتَ من نفسك عندما أحسست أنها  تقول:" إنا
ها. فتحت رقياة الباب وقالت لك، وهي تكاد  اعتبرتك بضاعة تخصا

 تطير من الفرح:

 اصعدْ أو انتظرني حتى أرتاب أمري. -
رج، فاستبدا بك الخوف لم تسألك  لماذا أتيت. بقيتَ تنتظر في أسفل الدا

من أن تمرا الشارطة في خرجاتها المفاجئة وتحملك معهنا إلى المخفر. 
"الأستاذ والشلاة في السلاة": سيكون موضوعا دسما تحمله مناقير 
الناميمة لتسلو  به المدينة همومَها الوضيعة إلى أن يلقموها عِلْكاً 

 آخر.

لام بتبختر، ترتدي شبشبا، وقميص الناوم؛ ر    أيتَ امرأة تنزل السا
تدخل يديها في جيبيْه ، وتقبض على سيجارتها بطرفي شفتيها.  
قت  وضعتْ يدها على كتفك، فطأطأتَ رأسك. رفعتْ ذقنك بيدها وحدا

 في وجهك فقلت بانفعال:"احترمي نفسك."

نذارا بالخطر. نزلت تراجعتْ بخفاة وانكمشتْ كحلزون تلقات ملامسُه إ
لام بخفاة مُهرةٍ، فقالت وهي تدفعها من كتفها نحوك:  رقياة السا

 اِعْتنِ بها أيها الظريف. إناها بضاعة لا تُسلام -
. إلاا   للخواصا
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خرجتما، وأنت ترفل في جلبابك كأناك خارج من سوق الناخاسة. وأنت 
بهة. تعودُ بها، طلبْتَ منها أن تَتْركَ بينك وبينها مَسافةً د رْءاً للشا

اد يعودُ مَليءَ الجرابِ. رباما كانت هي كذلك تمْلؤها  غمركَ كبرياءُ صيا
 فرْحةُ ذئْبة اسْتفرَدتْ بحَِملٍ شَريد.

انا يحتسون الخمر     في مُنْعرَج زقاق ضياق و مُظلم رأيت شبا
أ أحدُهم على اختطافها منك.  ن. تساءلت ماذا ستفعل لو تجرا نوا ويدخا

ي فالْتصَقتْ بك كظبْيٍ أخذتَ نفساً  مْتَ في شُموخِ المُتحَدا عَميقا، وتقدا
ه عندما يُحاصِرهما قَطيعُ ضِباعٍ. كلاما اقتربتَ منهم ركضتْ خيول  بأما
النخْوة في شرايينك، وازدادَ خفقانُ قلبك. إناها قضية شرف، كبرياء، 
ة.. كل هذه الكلمات وغيرها،  رجولة، تضحية، شهامة، أنفة، عزا

ا أنْ تكون أو لا تكون، تنْفثُُ فيك روحا قتالية لخوْض والتي  تَعني إما
ا.   تجْربة لم تَخْبر مثلها من قبل. مررتما بجانبهم وكأنكما لم تمرا

في البيت، أخْرَجتْ من حقيبتها علبةَ عصير، وحلوى لك، ووضعتْ    
ينة، فنظرتَ إليها مستفهما، فقالتْ وهي تضحك: اولة قنا  فوق الطا

 نها؟ عطر؟... إنها  ويسكي: الخمرةماذا تظ -
واج الذي كانت تحلم  ا فضَل من الزا ة مما اها العبديا الرفيعة. أعْطتني إيا

 به. 

طلبتَ من رقياة أن تكفا عن الشرب حتاى تتعشاى، فقالت: "لطالما  
 شربت هذا النوع ولم أسكر." 

 ولتلهيك عن  موضوع الشارب قالت:    

ةتلك هي  بديعة البيضاوية.   -  كانت فتاة حادا
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دة منذ صغرها. سمراء اللاون، قصيرة القامة، لكن لها  باع ومتمرا الطا
عضلات ملاكم. تعلاق قلبُها بأستاذ اللاغة الإنجليزية، لأناها وجدتْ فيه 
ن الحشيش مثلها، ويعزف على القيثارة. كانا لا  اً رومانسيا، يدخا شابا

لكناها فصُِلتْ عن  يفترقان حتاى ظنا من يعرفهما أناه سيتزوجها،
رِها وسوءِ سلوكها. راسة لتعثا  الدا

    ، ضبطها في آخر السنة أستاذٌ مراقِب أثناء الامتحان وهي تغشا
فسحب منها الأوراق المشبوهة، وورقة التحرير، ثما سمح لها أن تبدأ 
من جديد. لكناها غافلته، وأخرجت أوراقا أخرى. انتبه إليها وأراد أن 

لتْ إليه أن يسحبها منها ويت ركها لحالها، فمنعته.  وقفتْ وتوسا
يتجاهلها، لأناها إذا لم تنجح، فسيكون مآلها الشارع.  صرخ فيها 
كِ".  استلتْ  بعنف وهو يحاول خطف الورقة من يدها:" اِحْكي لمِخا

تْ.  من جيبها  شفرة الحلاقة، ووقاعت بها على وجهه، ويده، ثما فرا

ا خرجت، وجدت نفسها قضتْ بديعة شهورا في السا     جن، ولما
ل  ها العليلة، وسدا حاجياتها. لم تتحما عاجزة عن شراء الأدوية لأما
ها وهي تراها تتألام، وتموت أمام عينيها،  فتاجرتْ في  معاناة أما
ل بوفاة  ة أخرى عجا الحشيش والأقراص المُهلوسة. لكن سجنها مرا

ت إل ها. بعد خروجها اشتغلتْ كمحترفة إذ انضما ى مجموعة تتاجر أما
 في الحشيش، والأقراص المهلوسة. 

بديعة ذات ملامح حسنة، دعجاء العينين، وشفتاها قرمزيتان. قلاما    
نٍ محترف. لا تطيل الكلام؛ غالباً ما  تبتسم، فتفترا عن أسنان لمدخا
تضع نقطة نهاية أثناء الجدال، لنصا مُعارِضها بصفعة أو لكمة، أو 

أ ين، وإذا بدا ركلة، أو نطحة بالرا ها فَبنَخْسةٍ من سكا س، وإن كان ندِا
 لها أقوى منها فبطعنة من سيْف. 
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رت الخصومات بينها وبينَ زوْجته. أنْتِ    ج أبوها، تكرا بعدما تزوا
دة البيت.  واج، تريد أن تكون هي سيا تعرف أنا كلا حديثة عهد بالزا

 لها.  تترباع على قلب زوجها وفكره، وتتصرف في وقتها كما يحلو

ذات صباح بعدما خرج أبوها إلى العمل، دخلت مع زوجة أبيه  في  
دتُ لها البيضاوية  لكمةً صاعدة،  جدال حادا ، انقلب إلى شجار. سدا
ك، لَملمت  بديعة بخفاةِ سارقٍ  ا لم تتحرا إلى ذقنها  حتاى انبطحتْ. لما

 بعضَ ملابسها، وغادرت البيْت، على مضضٍ وهي تبكي.  

ير مَتى أفرط في الشارب، أصبحَ يَهذي، قاطعتها و نباهتها  إلى أنا السكا
تْ وهي تضحك كطفل يغالبه النوم:  ولا يُعْتدُّ بكِلامه. ردا

 يا لَقصور علمك يا أستاذ. عندما يطفح -
قني، لو سكرتَ لأفرغت كلا  أ أسراره الخبيئة. صدا ه يتقيا كران، فإنا السا

 .ما في جعبتك، فرأيتكَ عاريا كما لم أركْ 

، فاسترسلت في الحكي:  صمتا

جين   - نت خلياة من المروا تْ بديعة في حيا جديد، كوا بعدما استقرا
والمخبرين. كانت تغدق العطاء على الفقراء من حياها والأرامل 
ة منافستها لهم، واكتساحها  واليتامى. شعرَ أمثالها في الحرفة بقوا

ت البساط من تحت أقدامهم، فَوَش وق بعدما جرا  وا بها. السا

اجته  ذات صباح، وهي تقف في مدخل الزقاق، جاءها شابا على درا
. لملمت بخفاة  ارة الشارطة إلى الحيا النارية وأخبرها بدخول سيا

 ملابسها وحملت حقيبتها وركبت خلفه. 
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ت بها عصا  ل حافلة على أهبة الانطلاق، فحطا في الفجر، استقلاتْ  أوا
ت في  الة، واستقرا حال في دكا هذه المدينة المباركة،  في " واد الرا

فادع"، وهو حيا  تنشط فيها بائعات الهَوى. استقطبتْ فتاتين،  الضا
 وأنا. 

 ضحكتَ وقلتَ:" وأخيراً عرفتُ كيف وصلْتِ عندها." 

في الغد، وكَعادتك، لمْ تدعْها تذهب فارغة اليدين؛ وحتى القلبُ فقد   
كانت تشْعرُ أناها قد ينْخرُها دودُ  كان مَليئا بفواكه الأمَل اليانعة، لكناها

 الانتظار ولن يقبل بها حتاى عصفور صام طويلا.

عادت رقياة ذات مساء، وارتمتْ في حِضنك، فانتشيت بعطرها.    
مسحتْ بعينيها المشتعلتين اشتياقاً أرجاءَ البيت. لا شيء تغيار، وقد لا 

تهم ل  كَ وقالـتْ:يتغيار. أخرجتْ من القُفاة قميصاً وجوارب، مدا

كان معي قدْر من النقود فاشتريتُها لك، أرجو أن تكون وفق   -
 مقاسك وذوقك.

ت:" لم أكن أقصد هذا.  أعَدْتها إلى القفاة، وقلتَ:"وهل أنا مُعوز؟" ردا
لقد سبق لك أن أعطيتني هدية، وأردت أن أردا الجميل..." قلت 

ت بانفعال لم تعهده بصوت متلعثم:"إناها نقود... اكتَسبْتهِا من.." ردا 
ي وعَرق  فيها من قبل:"  من الحَرام؟ قلها. أقسم بالّلا إناها من كدا

بخ اللاهبة.. "  جَبيني، وكل جسدي أمام أفواه أفران الطا

أدركتَ بمَرارة أناك نَكَأتَْ جُرحاً لم يندَملْ. كم حَزا في نفسك جَلْدَ ذلك 
يئة والماحقة. دخلتْ الجمال الشاامخ والمصلوب على جذع النازوة القم

 إلى المطبخ،  فسمعتها تضع بعض القناني داخل الثلااجة، فصرختَ:
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ينَ أناك في مازاكان أم في حانة )القرش   (Mazagan) هل تظنا
 الأزرق؟(

لفين الوديع، وقد يمنحني -  لا، أنا في حضْرة الدا
ظهره لينجيَني من الغرق في هذا اليَما المكتظا بالقروش، والذي 

ني ظلماتُه. إني أغرق، أغرق، أغرق، على حدا قول عبد الحليم تُجلال
 حافظ.

 غنات وحدها بعض المقاطع  وهي واقفة ثما فجلست وقالت:

ينة وأكتبُ رسالة  أضَعها  - ل قنا  سأفرغ أوا
بداخلها، وأرميها في البحر. ستكون" رسالةً من فوق الماء". قد 

الي، وضياعي يجدها أحدٌ، فيذرف ولو دمعة يتيمة مثلي على ح
 القاتل.

 قلتَ بنبرة إعجاب:

 تعبير جميل، وصور بديعة.. -

 سأحاول فعلا تأليف كتاب بعنوان : " رسائل -
فت عليهن  من فوق الماء.". سيكون مجموعة من رسائل كلا من تعرا
ه  خلال هذه المرحلة التي أتخباط في وحل مستنقعها البغيض. ستوجا

ها في هذا الجحيم، سواء كلا واحدة منهن رسالة إلى الذي قذف ب
بالتغرير أو بالاغتصاب.  لقد ظُلمِْتُ ظلما عظيما. أرجوك، هل 

 ترافقني في أغنية: ظلموني النااس؟ 

ز بعض   تها، وأخذت تطرا لم تردد فتناولت سلاتها وأخرجت عدا
المناديل.  بدأت تدوزن آلاتك، فأدركتْ أناك ستستدرجها لترافقك 

 ففاجأتك بسؤالها: بصوتها في أغنية للأطفال، 
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 لماذا ينجبُ الآباء إذا كانوا غير قادرين على -
 تربية أطفالهم وتعليمهم؟

ذ البدوي كثرةَ الإنجاب من أجل أن يكون -  يُحبا
ة مُهابة في وسطه،  ة في أشغاله الفلاحياة، وقوا نسله  يدا عاملة مهما
ا والمدينيا  لكي يغبطه أو يحسده الجيران والأقارب على فحولته. أما 

ة الحياة.  بعضهم فلأناه يرى أنا ذلك سنا

وجان على الأقلا نسلهما حسب  - د الزا  فليحدا
 مستواهما المعيشي.

ما بأمر من الحديث: "تناكحوا تناسلوا -  ربا
 تكاثروا فإني مُبَاهٍ بكم الأمم يوم القيامة." 

 هل هذا الحديث صحيح؟ أستغفر الله. -

 علىوهل أنا أبو بكر البيهقي؟ هذا ما تلقيناه  -
 أيدي أستاذة التربية الإسلامية.

قنا أن الحديث صحيح، ومتافقٌ  -  حتاى لو صدا
عام،  كن والطا عليه، فإنني أرى أن الكثرة التي لا توفار لنفسها السا
عليم، فهي كما يقول حديث آخر: "كثرة كغثاء  واء، والكِساء، والتا والدا

يل، لا تضرا عدوًا ولا تنفع صديقًا."  السا

ح أنا الأ -  مر يعود إلى تقاليد  لم تعد تقوىأرجا
ينَ الأطفال؟ لف الصالح. ألا تُحبا ازة السا  على الاستواء ولو على عُكا

ق إلى سقف الغرفة:  قالتْ وهي تحدا
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 بَلى، ولكن بشروط. -
في العطلة الصيفية، سافرتَ إلى البادية، حيث تحاول المصالحة مع   

ا إنْ كانت الماضي، وتسترجع ذكريات، لم تستطع أن تجزم يوم
ام.   جميلة، أم حزينة، أم هما معاً. ما زال الغموضُ يلفاها كجُلا الأيا

روا؛ لقد سافر أغلبهم  إلى مولاي    ار خاليا كأنا ساكنيه هُجا وا كان الدا
عبد أمْغارْ حيث يقام المهرجان السنويا للفروسياة. يُعدا ذلك عطلة 

ار من كلا فجا عمي ق للاستجمام والترويح سنوية للفلااحين، فيفد الزوا
 عن النافوس، بعد سنة طويلة من الكدا المُضني.   

كنت تحبا الخيل، فذهبتَ لقضاء يومين أو أكثر  لتَستمتع  بمنظر   
قليدية، والخيول العربية  نافس بالملابس التا سة للتا الفرسان المتحما

يباج، والبنادق البرا  روج العتيقة والمزركشة بالدا اقة، المطهامة، والسا
ة  المنقوشة.  والمزخرفة بالفضا

ربُ، ويستعرض الفرسان مهاراتهم، وحركاتهم    تتوالى السُّ
جين الذين كلاما توفاقتْ سُربةٌ في إطلاق النار  البهلوانياة أمام المتفرا
دفعة واحدة دون نشاز، صفاقوا للفرسان، ورافقتهم فرقة موسيقية 

و ن من أمامك، كنتَ في عودتهم حتاى مكان انطلاقهم. وهم يمرا
س في قامات الخيول لعلاك تجد أحدهم من سلالة حصان أحد  تتفرا
اد، وعليا ابن أبي  الشعراء  الذين تغنوا بخيولهم كعنترة ابن شدا

 طالب، ومالك بن الريب، والمتنباي، وأبي فراس الحمداني..

. عانقتك رقياة فاندهشتَ.     شعرتَ بأحد يُربات على كتفكَ، فالتفتا
دلتما عبارات التارحيب والمجاملة، وعرضتْ عليك الجلوس في تبا

س. في ركن قصيا من المقهى سألتها مع  مقهى، فتبعتها دون توجا



 ( رواية) الهتماء                                 
40 

لاة؛ نقطن في خيمة على  من أتت." فقالت وهي تضحك: "مع الشا
 الشااطئ. حجٌّ وحاجةٌ." فقلت تمازحها:

جتِ. -  ظننتك تزوا

جال؟ )ضاحكة كالعادة( -  وأين هم الرا

يل المتدفاق بكلا ها ه - ون في الشارع كالسا  م يمرا
الأعمار والألوان والقامات. اسْتثنيني أنا واختاري من تشائين. ألم 

ش بك أحد؟  يتحرا

 ومنهم من قام بأقبح من ذلك. ! ما أكثرهم -
حام الكثيف فيلتصق بي من الخلف ويحتكا  يستغلا أحدهم هذا الزا

. أضطرا لدفع الاذي أمامي ليفسح لي فرجة تخلاصني منه،  بردفيا
 فيركبني هو الآخر بدوره.

ام  في الانضمام إلى فرقة موسيقية.  ر هذه الأيا  أفكا

 الفتيان يحلمون بأن يصبحوا محترفي كرة -
بل المشروعة وغير  القدم خارج الوطن، والفتيات يسلكن كل السا
رب، هذا الميدان الذي  المشروعة ليجدن موطئ قدم على منصة الطا

يسودها النقيق، والنعيق، والنعيب، بل كحديقة عمومياة أصبح كغابة 
،  مَتى  ومن حيث شاء، وقد  بلا سياج، يدخلها كلا  من هبا ودبا
ات. إناي أعيب على  ل قفزة على إحدى المنصا يكتب له الناجاح في أوا
ار  را الشاعر الفرنسي "لافونتين" تضْليلي وأنا طفلٌ، بحكاية الصا

بين ك؟ غناي وارقصي متى أتُيح لك ذلك؛  فما  والنملة. ولم لا تجرا حظا
 فاز في زماننا إلاا الراقصات والعازفون. عذرا للشرفاء.

ي هو العيش -  وهل لدي اختيارات؟ إنا كلا هما
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بكرامة وعدم الاستجداء، وأن لا أقضي بقية حياتي عالة على أحد، أو 
ه مُلقاة في مستشفى تتوالد فيه الحشرات والجرذان، ويضجا بروائح

ضين  اء  وجَشَعهم، وإهْمال الممرا ل بمَوتي عجْرفةُ الأطبا تِنة. قد تُعَجا النَّ
تهم، وخبا الأمل  وخُبْثهم، ونظراتٌ ذليلة يائسة لمرضى انكسرتْ صحا

 في أعينهم. 

كانتْ تتأمل منظر الشمس التي مالت نحو الغروب، وقد اغرورقت   
عتك. موع.  تَنهادتْ وقامتْ  ثم ودا   عيناها بالدا

ها الشوق يوما فعادت.  وهي  تنزع      ة أشهر، ثما هزا غابت رقياة عدا
 ،". الاً  بصوت فيروز: "راح ماضي الحُبا جلبابها، طفقت تغناي موا

ما شرعتْ لك باب السؤال على مصراعيه، فقلتَ لها:  وكأنا

ة أخرى  - بين معي مرا ، ألا تجرا  لك صوت ملائكيا
 غناء تلك القصيدة للأطفال؟

تضحك( ثنائي: راضية وميلود. لم تعقاب لأناك لم تفهم ما ) وهي  
 تقصده، فأضافت:

 ولمَ لا فيلما بعنوان:" على ميعاد مع -
الأستاذ؟" سيكون مثيرا اجتماعيا،ودينيا، وسياسيا، وقد نُسجن 
تَنا الوسائلُ السمعية البصرية،  وبعض الأحزاب  وتتداول قضيا

 ذلك بطلين.والجمعيات في الداخل والخارج،  فنصبح ب

 لا، إناني أتكلام بصدق؛ أنا لست من الباحثين -
عن الشهرة، بيْد أناي أرى أن التغيير يجب أن يبدأ من تحت؛ والحلا 

 في نظري هو الأطفال.
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 وما جدوى ذلك؟ لقد أصبحوا هم كذلك -
يحفظون الأغاني الشعبية الساقطة وما تحمله من كلمات غريبة  

جها الأذن، وح، وتمُّ اهرة. إنا هذا  تخْدش الرا وتعافها النافوس الطا
يتطلاب حربا ضروسا، فهل أنا وأنتَ من سيخوضانها؟ أعذرني فإناي 
أراك حالما. إناني أغناي ليس من باب الرفاهية، ولا من باب الشهرة، 

زق.   ولكن لأجعل من ذلك بابا للرا

ما قد   - ا طال غيابكِ، قلتُ في نفسي:"ربا  لما
جت، وتساءلتُ  إن كن تِ ستنكرين معرفتي، يوم ألتقي بك مع تزوا

زوجك، أم ستجرُئين  على معانقتي كما تفعلين، وماذا ستقولين له لو 
 سألك عناي.

التفتتْ إليك وقد انفرجتْ شفتاها عن ابتسامة عريضة، فضَحَتْ ثَلْمَ  
ؤال المُباغت، سألتك: تيْها، وفي العينين دهشة بحجم السا  ثنِيَّ

ي أنتَ الع -  لاقة التي بيننا؟وماذا تُسما
، أو  ستراوغ، فأعفتك، وقالت:   تعرف أناك لن تردا

 بعد عودتي من مولاي عبد الله، شاءت  -
دف أن أحضر إلى عرس. كان يغناي في الحفل شاباان، فأدركتُ أنا  الصُّ

أتُ ورَجوتُ صاحب  الغناء لا يروق للعُربان إلا بصوت أنثى. تجرا
د . أعُجِب المدعوون بصوتي الكمنجة أن أغناي معهما فلم يتردا

وأدائي، وصفاقوا كثيرا، فكانت الأوراق المالية تُعلاق على جبهتي، أو 
. كنتُ أظنا أنني  في شعري، أو في حزامي، وبعضها تُرمى عند قدميا
ا شعرا أنني خطفتُ منهما الأضواء،  في حلم. حتاى الشاباان غبطاني لما

 فعرضا عليا الانضمام إليهما. 
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ني أستطيع اشتغلتُ معه ا شعرتُ أنا ما كنملة خلال الصيف، ولما
الاستقلال بنفسي، اكتريتُ منزلا. وحيث أناني دخلتُ ميدان الفنا ) 
ضحكتْ(، وأصبحتُ سيادة محترمة، اعتزلت حرفة العفَن، وعفا الله 
ا سلف. أتعلم أنا البيضاوياة استاءت مناي كثيرا بعدما هجرتُ  عما

 وكرها؟

كِ.ذلك طبيعي، إلى أن ت -  جد من يسدا مَسدا
التفتا إلى أوراقك لتعيد قراءة بعض ما كتبت؛ تداعى بيتان آخران    

ك غصن  ناضجان كتفااحة نيوتن. تساءلتَ إن كان نيوتن هو من حرا
ة التفااحة بعدما بلغت النضج  الشجرة، أم الريح،  أم قد جفا حبْلُ سُرا

ح بعض الكتااب. يقول لك أحد هم إناه كتب فسقطتْ. ما أعجبَ تبجا
عي آخر أناه كان نائما فاستيقظ في الهزيع الأخير  رواية في شهر. ويدا
من الليل وكتبَ قصيدة. إناهم ينسون المخاض الذي يعانيه الكاتب منذ 
أن تسقط بذرة النص في ذهنه، حتاى يصبح جنينا، وعناء البحث 

د،  ي، وقلق التردا والحذف، والتشذيب، والتقديم والتأخير، والتقصا
رة بعين قارئ مفترض. لم تدر متى قلت لرقياة:  والقراءات المتكرا

ين يوما بُرْمةً من الحَريرَة. -  لو تُعدا

قها من -  أبْرعُ في طهْوِها بشهادة كلِّ من تذوا
ها الوجبة التي تُخلط بها الناساء موادا تجعل رجالهن  يدي. يقال  إنا

، فاقدي السلطة والإرادة، فخشيتُ إن أنا أعددتُها لك طوْع أيديهنا 
.  يوما تظنا أناني مثلهنا

حْر؟  -  هل تؤمنين  بالسا

حَرةُ العالمَ وتفنانوا في  - حر من العلوم الحقاة لحكم السا لو كان السا
مسخنا وأغرقونا في صراعاتهم؛ ولكنني أومن بتأثير عين الحسود 
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خه ببقعة وأخشاها. أصبحتُ كلاما ارتديتُ ل باسا أو حذاء جديدا ألطا
قْني،  ز عين الحسود على الوسخ لا على هيأتي. صدا صغيرة، لكي تركا
إناني أخشى حتاى من عيني. أحياناً عندما أشعر بغبطة ورضا عن 

.  نفسي، أعرف أناني سأصاب بسوء أو شرا

قْناها  ! يا للمِسْكينة - ؟ إنها من بعض الأفكار التي صدا ألهِذا الحدا
بتْ بعقولنا فأصبحت كمعتقدات، لا نستطيع التخلص منها حتاى وت رسا

ا مُثقفاين؛ وحيث أنا نسبة احتمالية صِدْقها تبدو لنا كبيرة، فقد  لو كنا
يساعد العامل النفسي على تحقاقها. دعينا من هذا وخَباريني إن كانت 

 حريرة العونية، ما زالتْ لم تنضج.

ا    - آنستُ منها صوتاً بأوتار رخيمة، وصِدْقا بل كادتْ أن تَبْردَ.  لما
الي، عرضت عليها  كا عبير، وبراعة في تحريك جسدها الدُّ في التا
الاشتغال معنا ضمْن المجموعة. لقد حبا الله راضية صوتاً جميلا، 
أغبطُها عليه. لا يحتاج إلى مكبار الصوت، ولا حتاى إلى آلات ترافقها؛ 

بالغناء، تشعر كأناه صوتُ هي أوركسترا لوحدها. عندما تصدح 
ده السفوح والوديان،  أمازيغياة ينبعث من جذور الأرومة الأولى، وتردا
فيصعد نحو قِمم الأطلس، ثما يتهاطل روْحاً  وسكينةً وبلسماً على 
الأرواح المكلومة.  كان والدها الأشهب يكلافها بالقيام بأشغال في 

ا الن كور. أما شاط الذي يستنزف كلا وقتها البادية لا يقوم بها إلا الذا
ف أحيانا على أنها لم  . تتأسا عيُ. لم تطأ قدماها المدرسة قطا فهو الرَّ
ها من الدراسة، فأردا عليها لأسلِّيَها:" لكلا مناا قدره ونصيبه  تنل حظا
من هذه الحياة. ألا ترينَ أنا حتاى بعض اللواتي حصلْن على شهادات 

ويعشن في ضياعٍ مُتلف للروح جامعية أصُِبن بخيبة أمل ذريعة، 
ومنهِك للجسد؟" تضحك وتقول وقد اِحمرا وجهها:" ولكن، ألا ترين 
نُ  ية؟" راضية لا تدخا أنا مومِسا متعلامة أحسن وأرقى من أخرى أما
ة، تحفظ كثيرا من الأغاني الشعبية،  ولا تشرب؛ ذات ذاكرة قويا
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ددها بين الهضاب التي ترعى فيها شياهَهم. فتُنتْ  بعزف ميلود،  وترا
فكانت تحسن التمَشاي مع النغَم، وتنسجم معه في الإيقاع بالنقر على 
المدْلجة التي تحمل فيها الماء، وترافقه في الغناء. كلاما انفرد بها 
لها. كانت تعتبر حركته بريئة، كتعبير على  تْ قبا درة، وغنا خلف السا

نوان:" شكره لها وإعجابا بصوتها. وعدَها بتسجيل شريط تحت ع
ثنائي ميلود وراضية" اعترضتْ قائلة:" لا، بل راضية وميلود." 
وضحكا: هي على إفلاحهما في العثور على اسم لمشروعهما، وهو 
انها قد تشقاقَ، وحان أوان قطفه،  د أنا رما ا تأكا على سذاجتها. لما
استفرد بها ذات ظهيرة بعدما غفت  شياهَهما  تلوك سيرتهما، ونام 

 در الكمنجة.القوس على ص

رة، طاف ميلود على الناضج والفجا من خوخ    في لقاءات متكرا
انها حتاى بَشم، فحمل كمنْجته  واختفى.  العونياة ورما

ذات مساءٍ، التقيتَ رقية صدفة في الشارع، فدعوتها للعشاء     
ق. ما أن ابتعدتَ حتاى تناوشك  قتْ إليك طويلا كأناها  لمْ تصدا معك. حدا

لما اتخذتَ قرارات عشوائية دون أن تعرف الدافع أو الغاية. الندم. لطا
 بيد ابتعْتَ بمزاج رائقٍ كلا ما يلزمه حسن الضيافة.  

 كانت تنتظر بعيدا عن باب المنزل. دخلتما فقلتَ لها:  

 أنتِ في ضيافة الفقيه. -
 وهي تحمل المشتريات إلى المطبخ، قالتْ:

وج. -  أخشى أن تكون كضيافة عزيز أو الفرا

وج؟ -  لقد سمعنا ليلة عزيز، فمن الفرا
 خلعت جلبابها وأدخلت المشتريات إلى المطبخ، وقالت:
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 بعد اختفاء ميلود، أصبحَ الأشهبُ، والد -
كلاما اضطرا إلى  الخروج، يمشي مطأطأ الرأس، مُجلاله  بقبُاه.  راضية

ث إليهم. ورغم أناه لا يكلامهم فإناه ي ان، والتحدا رى يتجناب اللقاء بالسكا
في أعينهم ما يرشح من أنفسهم  الخبيثة  ومكر  السؤال المضمر.   
ى شديدة.  عاد ذات عشياة من المرعى، وهو يرتعش، وقد أصيب بحما
تشتدا حرارة جسمه، فيتصباب عرقا باردا، ثما يشعر كأناه وُضعَ في 
ثلااجة، فيطلب منهم أن يدثاروه بكلا ما يملكونه من أغطية ولحُفٍ. 

ا قضى الأشهب، يغرق في غ يبوبة يستفيق منها وهو يكلام الموتى.  لما
أصبحت خديجة تنظر إلى ابنتها  راضية كأناها سببُ موت أبيها. اشتدا 
بينهما الخصام، وأصبحتا تتجادلان حدا الاشتباك بالأيدي لأتفه 
ها فقد تقتل إحداهما الأخرى،  الأسباب.   خشيت إن هي بقيت مع أما

 د المدينة، وهي تبكي. فخرجتْ ذات فجر تقص

ريق المعباد تنتظر مرورَ حافلة أو سيارة     وقفت راضية جنب الطا
ا، يتدفاق مرحا،  اجَته الانارية شابا طلْق المحيا أجرة. أوقف بجانبها درا
م نحوها مبتسما. شرع في مغازلتها، واقترح عليها أن يحملها  وتقدا

دت ولكنها خافت إن هي بقيت ف ها إلى وجهتها. تردا ستستيقظ أما
اجة  وتشعر بغيابها فتخرج باحثة عنها. أخيرا اتجهتْ نحو الدرا
النارية، فأردفها وانطلق كنسْر يحلاق في الجوا وهو يطبق على 

 طريدته بِمَخالبه. 

والي، وكروم التين،    بعد قليل، انعطف إلى طريق رمليا تحفاه الدا
نها، و قال لها إنهما فانتبهتْ إليه وسألتْه إلى أين هما ذاهبان. طمأ

فر.    سيفطران، ثما يستأنفان السا

ة:  قالتْ لي مرا
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 لقد حبسني عليٌّ في الغرفة الوحيدة في -
الخلاء، وسط البساتين. كان يقضي الناهار في حراسة بستانهم، ولا 

 يتركني إلاا إذا ذهب ليُحضر الأكل. 

 زاره ذات ليلة بعض رفقائه، يحملون آلاتٍ موسيقيةً، فجلسوا
لا والهوان. بين الفينة  يحتسون ماء الحياة، بينما كنت أتجرع جام الذا
ها لي فأرفض. غناوا حتاى تَعبوا،  والأخرى، يملأ أحدهم كأساً ويمدا
ا،  فجمعوا آلاتهم وغادروا ومعهم عليا إلاا صاحب الكمنجة. ناديت عليا

 فأجابني أنا ذاك هو عريس اللايلة.

ة،     وكلا ليلة يستفرد بي أحدهم على التاوالي، توالت سهراتهم اللايليا
هن، وفاقدة  حتاى أصبحتُ منهوكة الجسد، خائرة القوى، مشتاتة الذا
ر إلاا في الغد وما يجب عليا فعله لأخلاص نفسي من  الإرادة؛ لا أفكا
ذلك الجحيم.   ذات ظهيرة، ذهب ليحضر الأكل من منزلهم، فخرجت 

نت أنتظر حتاى يجنا اللايل مسرعة، واختبأت تحت جدائل دالية، ك
لأهرب. عاد عليٌّ فلم يجدني. خرج وحام حول الغرفة، كنت أراه 
وأسمعه يتحدُث على الهاتف. بعدئذ سمعتُ جلبَةً ونباحَ كلب. كلاما 
كون، أو يضربون بعِصياهم  اقتربوا مناي اتضحتْ أصواتهم. كانوا يحرا

راً ع ن أنيابه، وبدأ ينبح. جدائل كلا دالية. توقاف الكلب بجانبي مُكشا
 حاموا حولي وهم يضبحون كضباع حول طريدة.

سكتت رقياة، فسألتها مازِحاً  إن كان ذلك فصل، أم مشهد من    
مسرحية راضية. قطعتْ تثاؤبَها كما قطعت الخيط الحريري بأسنانها 

بة إن كنتَ تنصتُ إلى حديثها باهتمام بالغ، أم   وسألتك متعجا
 لإرضائها فقط.

 جبها وقمت لتنام.لم ت
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را عل غير عادتك، كانت    - ا استيقظتَ متأخا  لما
رقياة قد قامت بأشغال البيت وهياأت لك طعاميا الفطور والغذاء، 

 وغادرت البيت. 

بينما كانت رقياة منشغلة بتطريز مناديلها، كنتَ تحاول لململة    
ت عنك ضحكة. التفتت إليك دون أن تسألك ، ثما الأبيات المبعثرة، فندا

انهمكت في شغلها. لقد أفلحت أخيرا في إيجاد عنوان للقصيدة قبل أن 
دت. بعد لآي سألتها:" وماذا  ها: "الورقاء". تركت الأبيات وتمدا تتما
في السلاة عن الشلة، أو ما بقي من مسلسل العونية؟" قالت دون أن 

 ترفع عينيها عن الإبراة: 

 ةبعدما وجدوني  منبطح" قالت لي العونية: -
عليا بالوقوف. ما كدتُ أن أستقيم واقفة حتاى  على بطني ، أمرني

تلقايتُ لكَْمةً على وجهي من أحدهم، أسقطتني أرضاً. قبض آخر على 
كتفيا ليوقفني، فصرختُ بأعْلى صوتي. فانهالتْ عليَّ الركلاتُ 

.  واللاكمات، حتاى أغُميَ عليََّ

ع بعضَ عُشب استيقظتُ ليلا، فَرأيْته يجلس بجانبي وه     و يُقاطا
القناب الهندي. قام وأتى لي بطبَقٍ من الفاصوليا، وبعض العنب 

ين، وقال لي منفعلا وبلهجة آمرة:"خذي نصيبك من العشاء."  والتا

قلتُ له بصوت مبحوح، كحشرجة مَن يلفظ أنفاسه الأخيرة، إناني 
، ويتركني أرحل.   حامل، لعلاه يشفق علَيا

ين  كا  فوق اللاوح، ثما وقف وقال:قهقهَ ووضعَ السا

 أتريدين أن تستغبيني؟ خذي عشاءك الأخير؛ -
 فقد تجدينهم هناك قد  تعشاوا وناموا. 
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 من هم؟ -

 أجدادك المتوفاون.  -
ق، وانحنى  أقسمتُ له إناني كذبت عليه، لكي يُخْلي سبيلي. لم يصدا
دني من ملابسي،  ني إلى الخارج. جرا عليا وجذبني من شَعري، وجرا

ني في جيئة وأخذ يَ  كلات إلى بطني، لعلاه يجهضني. يجرا كيل الرا
وذهاب، من ذراعي أو رجلي، أو شعري، فوق الأشواك التي كانت 
تنغرز في جسمي كالإبر. توقاف لحظة وهو يتنفاس بصعوبة، وغمغم 

 بكلام لم أفهمه، لأنا أنفاسه انقطعَت، أو لأنا لا جنينَ سَقَط.

ر     في مصيري، ووددتُ لو وجدتُ في تلك  في الغد، كنتُ نائمة أفكا
ارة تقترب. وقف عليا  اللاحظة وسيلة للانتحار، فسمعتُ صوت سيا
بالباب وأمرني أن أحمل حقيبتي. خرجت وركبت بجانبه، ولا أحد تكلام 
ارة أمام أحد البيوت، فوضع في يدي  يا ريق. توقافتِ السا أثناء الطا

باباً ثم أشار إليا  أوراقا مالية، وطلب مناي أن أسامحه. طرق 
بالنازول.  خرجت البيضاوية، فدفعني نحوها، وقال:" ها هي 
الأمانة." تطلاعتْ إليا من أخمص قدمي إلى قناة رأسي، وقالت:" 
ة، مازالت تفوح منها رائحة التاربة التي نبتت فيها.  مَن  بضاعة طريا

اء؟" الخسيسُ الذي طاوعته نفسه الخبيثة أن تطال يدَه كلا هذا البه
 ردا عليها:" إناها حمامة غير أليفة. فاحكمي قفل القفص." 

أدمنتَ على صحبة رقياة؛ فهل يزعج أحدا أن تشناف مسامعك بما     
تُحسن أداءَهُ من الأغاني، وأنت تعزف على آلتك، أو تروي لك 
طرائفَ و مشاهد مُضْحكة، مبكياة، وتعدا لك أشهى الوجبات؟ سألتكَ 

ة مَن الماهر  د أناها مرا بخ، أنت أم هي، فأجبْتَها دون تردا منكما في الطا
ب لتُصحب طبااخة في الأعراس، والمآتم،  هي. أخبرتك أناها تتدرا
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والحفلات. أضافتْ بنبرةٍ من الفخر أنا هذه حرفة لا تَبور؛ حتاى إذا لم 
 تَغْتني منها، فإناها تضمن لها العيش في كفاف.

ة أسابيع، ثما ذات م   ساء، وأنت تعود من العمل وجدتها غابتْ عدا
تهما في المطبخ،  تنتظرك. كانتْ تحمل حقيبتها كالعادة وقفاة. حطا
ة. استنكرتَ فعلَها،  ة قناني من البيرا بتْ بداخلها عدا وفتحت الثالاجة ورتا
وأقْسمتَ أناك  لو  لمْ تخش الفضيحة لرميتَ القناني في الشاارع. كنت 

، وهي تحكا أنفها، وعيناها دامعتان، شاردا حينما خرجتْ من المطبخ
 فسألتها ما الاذي يبكيها. ضحكتْ بعدما آنستْ منك لطُفا، وقالتْ:

 أنتَ والبصَلُ. أنا ما أزورك لأحتال عليك،  -
لة بالأهل والأقارب، وأشعر  ني فقدتُ الصا داً، إناما لأنا وأنت تعي ذلك جيا

؛ أليس لك أنت كذلك   نفس الإحساس؟ أناك واحد منهم، وألاحنى عليا

 بلى، فكلانا من نسل آدم. أنا أخوكِ. -
 ضحكتْ وقالتْ:

 أنت أختي. ألا تكون مثل أحمد في رواية طفل -
؟ اهر بن جلون، التي سبقَ أن  قصصتها عليا مال، للطا  الرا

ها  لم تُجبها فشعرتْ كأناها نكأت جرحا قديما، فاعتذرت، وقالتْ كأنا
 تقلب الصفحة:

رْ كيف كان سيكون ح -  ال البشرية، لو لمتصوا
 يعصَ أبونا آدم رباه.

 لولا التفااحة، لبقيا في الجناة، وأنجبا وتكاثر  -
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ه لن تكون هناك أمراض، وصراعات إيديولوجية،  نسلهما بسرعة، لأنا
بيعية، وهجرات كبرى، وتشريد.  وحروب على الحدود والثاروات الطا

حَل، حيث لا ديانات، ولا مذا هب، و لا لن تكون هناك الملل والنا
طوائف، ولا عقائد.. لن يحتاج بنو آدم للنافط، والمناجم وكلا هذه 
التارسانات من الأسلحة الأتوماتيكية، والبكترْيولوجية، والناووياة. 
سيكونون بجانب الربا هناك. هناك، حيث لن يحتاجوا إلى سبر أغوار 
البحار، أو غزو الفضاء للبحث عن كواكب أخرى يستطيعون العيش 

يها، إذا ما ضاقت بهم الأرض، أو لمعرفة أصل نشأة الكون. لن عل
 يضطر المرء للعمل ليقتات، ويستمرا في الحياة.

ت وهي تضحك:    أعجبتها سعة خيالك فردا

 ولماذا لم يكن الأمر كذلك؟ أذلك عزيز على -
 مولانا الحكيم، العليم، الرؤوف، الرحيم؟

 "ليبلوكم أيكم أحسن عملا." -

ا هناك لكان  الشايطانصدق الله العظي -  م. لو كنا
 عاطلا. 

 لن يكون هناك شيطان، لأنا الله لا يخلق شيئا -
 عبثا؛ إذ أناه لن يحتاجه كعلاة ليغوي الإنسان.

د بأن يغوينا؟  -  ولم عصِي الله، وتوعا

 إنا في ذلك لحكمة .. -
رتْ فسألتها إن كانت  الوجبة قد احترقتْ.     قامت لتتفقاد القدِْر، وتأخا

ت إناها هي التي تحترق، ونارها لا تطفئها إلا تلك  خرجتْ  وردا
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ة كانت تحملها. شزرتَ إليها، فجلستْ  ينة من البيرا وأشارت إلى  قنا
رف الآخر من الغرفة.  في الطا

شعرتْ رقياة  بالحرارة، فأخذت تخلع ملابسها قطعة، قطعة.  بعدما   
حتْ رياحُ الناشوة بما تَبقاى من خَفَرها، تخلاص تْ من كلا شيء إلاا طوا

كرُ ولم تخْجَل الأنثى. غضَضْتَ  من قميص لازوَرديا شفااف. خَجِلَ الذا
رْفَ. هل اسْتحيَيْتَ أمْ انْحنيْتَ للجمال لأناك رأيْتَ فيه سرا الخالق؟  الطا
مْ  أحْضرتْ لك العودَ وقالتْ كأناها إحدى شخصيات فيلم سينمائي: " قسا

اكة، انْطلقتْ في ميْسةٍ " وكمن  يسْتعرضُ أس! يا أستاذ لحَتَه الفتا
راقصة. توقفتْ ثما قالتْ: "أنا روْضة تطْفح كلا فصْلٍ بالأزهار العَطرة، 
والأشْجار المُثمرة." ثم أضافتْ وهي تشيرُ إلى أعضاء من جسدها 
ومان:" تمَلا الورودَ، والتفااحَ، والجوْز، والموْز،  المنحوت كآلهة الرا

ان،  ما  وعناقيد العنب.."واللاوْز، والرا

عالبُِ فيها فَساداً.." لم  غَمْغَمْتَ:" كلا روْضَة لا ناطور لها، تعيثُ الثا
تسْمعكَ أو لم تفهَم . ثم سألتها:"لماذا تشربين، وأنت تعرفين ما يفعله 

كْر؟"  فيك السا

 نظرتْ إليك بعينين ناعستين، وقالتْ بانفعال كأناها صَحتْ:  

كلا شيء حتاى نفسي، وحُلْمَ والدي الذي لمْ  لماذا أشْرَبُ؟  لأنْسى  -
ا تُبَرْعمْ زهرةُ ربيعي العاشِرِ.. أشْربُ لأنسى  يتحَقق؛ قضى ولما
اهية التي أهملتني لأحزاني، وارتمت في حضن خليلها، بعد أسابيع  الزا
قليلة من موت والدي.. أشرب لأنسى اللايالي الاتي احتجتُ فيها إلى 

بيبها( الذي كان يضاجعها في نفس الغرفة حضنها، فمَنحَته إلى )ح
لتُه من شُذوذ مَكْبوتين،  التي أنام فيها معها.. أشْرَبُ لأنسى ما تحما
ار.. أشربُ  يُفرغون صَديدَ ساديَتهم المُستعرة على جرْح روحي النغا
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لا،  ع الذا لتكون لي الجرأة على الجهْر بما لم أبُحْ به وأنا صاحِيةٌ أتجرا
عر الفظيع.. أشْربُ إرْضاءً لفاسق خؤونٍ لا تروقُ له والمَهانة والذا 

المُدام إلا من يد أنثى.. وسأشربُ ما بقيَ في الثالااجة الآن لكي لا 
 أتْرُكه لك لأنك ذو مبادئ..

د كالجمْركي مما  ة أخرى حتاى أتأكا قاطعتها:" لن أتركك تدخلين مرا
 تحملينه في حقيبتك"، ثما ذَهبْتَ لتنامَ.

لم تجدها، ورأيتَ فوق المائدة طعام الفطور، ورزمة من استيقظتَ ف
خرتْهُ عندك،  ها مع ما ادا الأوراق المالية. أودعْتها  دون أن تعدا
ادا"، أو  وتساءلتَ مع نفسك وأنت تبتسم إن كنتَ في عرفها  "قوا

 مدير بنكِ. 

عندما غابت عنك طويلا، ظننتَ أناها غضبتْ منك. لكناك كنت تدرك    
قات الإنسانية ليست ميكانيكية، إذ كلاما وقع عطب أصلحناه أنا العلا

في اللاحظة ذاتها، ثم استأنفنا المسير. إذا ما حصل خصام أو شنآن 
بين شخصين، فيلزم وقت طويل لتعود المياه إلى مجاريها. هكذا 
م ما تداعى من  رتَ، فارتأيتَ أن تترك لها مساحة من الوقت لتُرما فكا

داقة بين  كما.آصرة الصا

ذات صباح وأنت تعود من عند البقاال، رأيتَها مقبلة. دخلتما، وخلف  
الباب أخذتَ حقيبتها وفتحتها لتفتاشها. لم تجد إلاا ملابس النوم، 
وشِبْشباً، وبعض الفواكه والحلويات. جلستما حول المائدة فقالت لك 

:  بصوت شجيا

 لقد طلاقتُ الغناء؛ هذا العمل فيه فخاخ. كنا -
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راق، ونحن نغناي، صعد شاب إلى المنصة وعلاق ورقة مالية في حفل 
لها، فصفعته، ردا عليها الصفعة، فاشتبك معه  على صدر راضية وقبا

ل أصدقاء الشاب فكاد الحفل أن يتحول إلى مأتم.   أحد الحراس. تدخا

ينتابُني شعورُ مَن طُردَ من العمل، ويعاودني اليأس والإحباط،    
راسة.  وتسكنني كآبة كحلاء كالاتي جلالتْ روحي يوم فصُلتُ عن الدا

روف للعودة  تني الظا بخ، وإلاا اضطرا ي أنني تعلامت الطا من حسن حظا
إلى وكر البيضاوية، كما فعلت العونية. ألا ترى معي أنا الحياة تنْشز 
. ضحكتَ  ، تسْلو وتفتقد، تعانق تارة وأحيانا تعَضا ، تمُنا وتضِنا وتحنا

ت:"ليتها تعَضُّ الجسد، إناها وقلت لها:" أرني أ اتها." ردا ثار عضا
وح، وجراحها لا تندمل. ألا ترى رأيي؟"  تعَضُّ الرا

عكَ، حاولتَ أن تدسا ورقة مالية في يدها،      في الغد، قبلَ أنَ تودا
فأبعدتها وضربتْ بها على عضُدِها، وقالتْ بافتخار:" اللاهما بارك في 

 ساعِدي." 

 د:قلتَ بفتور، بعد تردا 

 عودي كما اللاقالق حين تحنا إلى الوكر القديم -
ت بها.. ات التي مرا مه، وتدلق قهقهة على تفاهة المحطا  لترما

خَ فيه. - مه وتبيضَ وتفرا  إي والله،  لترما
سأعود كما كنتُ أفعل كُلاما حَننْتُ إلى عزْف راقٍ، وقلبٍ  سأعود؛

أحد  رحيم، وأذنٍ صاغية، وروح متسامحة لم آنس منها شيئا من
 أقربائي.

تار على مشهد من مسرحياة درامياة     أقفلتَ الباب كمن أنزل السا
عيدة بحالها. في حركة  تدور فصولها على ركح هذه المدينة السا
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تلقائية أسرعتَ لتكتب بيتا طفا على سطح تفكيرك المتدفاق قبل أن 
 تنساه.

ك عندما تلمع في سماء خيالك أول إشراقة للقصيدة، فإنا فكر   
يصبح كحاسوب دفعتَ به للبحث عن كلا ما يمُتا إلى الموضوع 
اد، كلاما اصطاد طريدة أتى بها إليه، ولو كان  يا بصِلة، أو ككلب الصا

 عنه لاهِيا. 

لقد راكمتْ رقياة كثيرا من الألغام بسفح روحك، ويكفي أن تشعل  
  رأس الفتيل، كي تنفجر القصيدة  وتتدفاق حِمماً حارقة، أو  جداول
مترقرقة. لمَ لا ترتقْ حكايات شلاتها لتنْسج منها قماطاً لجنينك الاذي 
يتخباط في رحم معاناتك، ويأبى الخروج؟ ربما لم يزل جنسه لم 

د، أو أناه سيكون خنثى.    يتحدا

ة،     علمْتَ من رقياة أنا العونياة ندمتْ على عودتها عند البيضاويا
ل كغيرها لأناها فرضتْ عليها شروطا قاسية. بع د شهور لم تعد تتحما

فاتها، وينعتنها  مدى استغلال البيضاوية الفاحش. كنا يشجبنَ تصرا
 بأوصاف حقيرة، ولكن لا إحداهنا تملك الجرأة على مصارحتها.

بعد لأي، اهتدت راضية إلى طريقة سلسَِة لتحفيزهنا على    
أن تُقنعها الانتفاضة ضدا البيضاوية. كلاما استفردتْ بإحداهنا حاولتْ 

.  لتكوين مجموعة تدافع عن حقوقهنا

ا يفعلنه إذا ما رفضت بديعة  سألتها إحداهن حديثة العهد بالمهنة عما
ت عليها:" لا بد من التضحية؛ قد نجوع،  تلبية مطالبهن، فردا
ثنا بمطالبنا فسننجح في انتزاعها من بديعة."   د، ولكن إذا تشبا  ونتشرا
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ا شعرتْ العونية أنا     الأغلبية معها، عرضتْ على بديعة مطالبهنا لما
 الجديدة، فصرخت في وجهها:

؟ إناكنا لا شيء دوني. ما أنتنا إلاا  -  من أنتنا
 حثالة، نخالة لا تقبل بها حتاى جياع الحيوانات.. نفاية..

أخرسهنا صوتها، وانفعالها، لكناهنا أدركن أناها تقرأ فاتحة الإفلاس 
ت العونيا  ة بجرأة فاجأت البيضاوية على روح شركتها. ردا

 وصُوَيْحباتها، ويداها ترتعشان:

ا نفاية، فكم من مزبلة في هذا  الوطن -  إذا كنا
نحن لما كنتِ أنت. أنت لست إلا وسيطة، ونحن  العزيز؟ بل لو لم نكن

نمارس الحرفة جهارا نهارا. فلمَ نخشى الشبهات، أو الفضيحة، 
 ان.ونحن نسبح في مستنقعها، حتاى بدون تُبا 

بقيَت البيضاوية مذهولةً، وبعد صمْت طويل، قالت بهدوء أدهشهنا    
 بقدر ما منح راضية نشوة نصر:

ة؛ يا لك من  تلميذة -  ! نجيبة أمْمم. دروس رقيا
عنات والعناد،     قاشُ في رَحِم التا فقادتِ راضية  ثورة  عَلقَ النا

اعة. اكْتريْنَ دارةً لإدا رَة )المشروع: "الزنابق"، وشققْنَ عصا الطا
، ترَقاتْ فيها العونياة إلى  شركة مجهولة الاسم(  لحِسابهنا الخاصا

ادة"  بالإجْماع.  درجة" قوا

خلالَ شُهور نما مشْروعُ راضية، فجفاف مساربَ بائعات المُتْعة،    
فاع  رق مشْروعة للدا وأصُيبتْ تجارةُ بعض مُنافسِاتها بالكساد. كل الطا

: وِشايةٌ عبْرَ الهاتفِِ المَحْمولِ، أسفرتْ عن  على المَجال الحيَويا
ضبط العونية في سَهْرة ماجِنة. سنتان خلْف القضُْبان ستكونان 
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ع شبكة علاقاتها،  سَ العونية، وتُتْقنَ سرا المِهْنة، و توسا كافيتين لتَتمرا
جون، ولا توبة نصوح، بل  ب. لا إصْلاح في السا وتخرج بفريق متدرا

ابون تكوينٌ مُسْتمرا لل تفانان في ارتكاب الجرائم، ومخاتلة القوانين. عرا
ان في كل أنْواع الإجْرام والفساد، ويحفظون  مون دروسا بالمجا يقدا
فصول قانون الإجرام، كما أصبحوا يعرفون أسماء القضاة ونزاهة 
ة عقوبته السجنية،  بعضهم، وجور آخرين، ويفصحون للمجرم عن مدا

بب الظلم، وسوء المعاملة، وخنق قبل أن ينطق بها القاضي. بس
يات، والرشوة والفساد، داخل الزنزانات يحتدا الحقد، ويعصر  الحرا
غبة في الانتقام عندما يعودون إلى الاختلاط  اليأس النفوس، فتولد الرا

 بمجتمع تركبه الفوضى.

أقبلت رقياة  ذات مساء تحمل قفاة، وما أن دخلتْ حتاى أخذتَها     
لترى إن كانت تحمل خمرا، ففاحت منها روائح شهياة  منها وفتَحتَها،

م في  وزكياة. ضحكتْ ثما قالت إناها من أغلى وألذا الحلويات التي تُقدا
تْ أنْ تُذيقك من كلا أشكالها، فشكرتَها.  الأعراس والحفلات، وأحبا

 أثناء الأكل سألتك عن رصيدها. فسألتها باستغراب:

ين ما تودعينه عندي؟ -  ألا تعدا

 انا أنسى..أحي -

ام - ا وهو ما جعلني منذ أيا  لقد  أصبح مبلغاً مهما
ان لبيع الخبز والحلويات، والحساء،  ر في  تشجيعك على فتح دكا أفُكا
ون إلا بالأكل  والحريرة، والإسفنج، والفطائر... هؤلاء القوم لا يهتما

 واللباس. 

ضحكتْ وقالت:"الأكل، والجنس، واللباس؛ الثالوث المنشود.." شعا 
ماد المتراكم في  الفرح من عينيها، كأناك نَفَخْتَ في آخر جذوة بين الرا
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روحها المقرورة. التفتتْ إليك وتنهادت وقد خبا الناور فجأة في 
 مقلتيها ثم أضَافتْ:

كاكين أصبحت منتشرة -  ألا ترى أن مثل هذه الدا
كالفطر في كل منعطف، وفي كل زاوية؟ وحتاى على الأرصفة عربات 

 السريعة.للوجبات 

 أجلْ، ولكن ألا تنتبهين إلى عقلية النااس؟  -
فتح أحد محلاا جديدا، من  بائع الإسفنج، حتاى المتخصاص في  كلاما

بوا الجديد. فإذا  ا نكاية في القديم أو ليجرا مرض ما، ينكباون عليه إما
ما ظلا أمينا، وماهرا، مستجيبا لأذواق زبائنه، منصتاً لرغباتهم، 

ف وتطوير عمله، والعمل ويسعى إلى تلبي ة حاجياتهم بحسن التاصرا
باستراتيجية: تأجيل دفع الحساب في حالة العسر،  فإنا مشروعه 
د  وا من حوله، وعاش يصارع الإفلاس، كالسيا ينجح، وإلاا انفضا

 كورنِيْن في )رسائل من طاحونتي( لألفونس ضوضي.

 ذلك؟ ملاحظة ذكياة، ولكن كيف لي أن أقوم بكل -

 يكك في المشروع.)فيفْتي، فيفْتي..(سأكون شر -
 سنجهازه بأحدث الآلات، وأثاث نفيس ومريح وغير رائج.

كانت تطأطئ رأسها وهي تفرك أصابع يديها، كأناها تهندس   
 للمشروع.

سهرتما طويلا، ولا حديث إلا عن شغلها الجديد. كم كانت تبدو لك  
 ذكياة وهي تتكلم بمنطق خبير.  
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ما لتزفا إليك بُشرى توَفاقها في لملمة فريق جادا زارتك رقياة يو   
ان المبلغ،  وأمين، للعمل معها على إنجاح مشروعها. وأنتما تعدا
انبهرتْ، لأناها، رباما لم تكن تعدا ما توفاره لثقتها بك، فسألتها دون 

ثٍ:  تريا

 أريد  مشاركتك، ولكن في الحلال. هلْ من بين -
 حرام؟هذه النقود  ما حصلتِ عليه من ال

 وما الفرق بين الحلال والحرام؟ -

 الحلال هو ما أحلاه الله، والحرام غير ذلك. -

 ألا ترى رأيي أن كلا شيء في هذه الحياة -
 نسبي، حتاى الحقيقة؟

 والخلاصة؟ -

 تأتي منك عندما تُجيبني على هذه الحالة: -
خمور راكم ثروات طائلة. الكلا يعرف أن ذلك حرام. لكناه ذهبَ  تاجر

،  وبنى مسجدا يذكر فيه اسم الله،  وأصبحت محلااته إلى الحجا 
ة عائلات أربابها  التاجارية العديدة لبيع الحلال، مصدر رزق لعدا
يشتغلون فيها. أفتني في أمري، يا سيادي الفقيه. يا أستاذ، أليس الله 
دين،  م وجبات لوجه الله إلى المشرا فارا رحيما؟  تزكيةً لمالي سأقدا غا

ساعد الجمعيات الخيرية، إذا ما ازدهر مشروعي. لمْ والمعوزين، وأ
هي، وسيتكلاف بإعداد  اقم؛ سأقوم أنا بالطا تسألني عن أفراد الطا
لا اسمه مبارك،  الإسفنج والفطائر والأرغفة فتىً نشيط، وخفيف الظا
ادل هو مُراد ابن جارتنا، بينما أبدتْ بديعة  استعدادها لتسهر  والنا

 على صندوق المداخيل..

 قاطعتاها بصوت ملؤه الاستغراب والحزن:
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 والعونية؟ ألم تخطر ببالك ولو لحظة؟ -
ت وهي تضحك:  ردا

فة، من بين عاملات النظافة -  لقد أصبحتْ موظا
ر  ني  لا أتنكا في قصر البلدية. أشُفقُ أكثر على البيضاوية لأنا
ديقات والأصدقاء. لقد  هرمتْ قبل الأوان؛ بُحا صوتها، واسودا  للصا

ا كفرخة مشوياة، وغار قذالها. عندما بارتْ تجارتُها، ولم يبق إهابه
من زبائنها إلاا نخبة من )المحترمين، والمحترمات( الذين يعملون 
بحديث:" إذا ابتليتم فاستتروا." كنتُ أزورها وقفاتي مليئة، وأنفحُها 

 ببعض المال.

 قلت وأنت تدخل غرفة الناوم:

 اللاهم قياضْ لنا حُسن الخاتمة.  -
ذات ليلة، بينما كانت رقية تخيط أحد القمصان، لاحظتها تنظر     

إليك طويلا، ثم   فاجأتك بسؤال خلخل كينونتك:"هل أنت رجل؟ٌ" قلتَ 
ين في ذلك؟"  وأصابعك تعبت بلحيتك: "وهل تشكا

 هل سبق لك أن زنَيت؟ -

 كثيرا، وما أزل.  -
ب فأربكتكَ بمتوالية من الأسئلة عسى أ ن تجيبها ولو تَملاكها التاعجا

على واحدة، تكون ثقبا في جدار صمتك، لينبجس منه خيط ضوء من 
ك الملفوف بالغموض.  سرا

متى؟ وأين؟ ومع من؟ وهل هنا جميلات؟ وما الذي تجده فيهنا ؟ 
 وتفتقده فيا ؟

 بعيني،  أزني. -
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 قالت وهي محبطة:

نا الأكبر.  - . أعْني الزا  أنا أتكلام بجدا

 أصبحتِ مُفتية استغفري الله يا هذه، متى -
نا؟ حين درجات الزا  توضا

لها  - ش بامرأة، أو لامسها، أو قبا  وهل من تحرا
ر فيها بشبقٍ حتاى، يطباق عليه نفس القانون على  رغما عنها، أو فكا

 الاذي اغتصبهاا؟

ش   -  خباريني، ألا تحبا بعض الناساء أن ُيتَحرا
، ويبالغن بهن؟ ألا يحاولن بعضهنا إبداء زينتهن، ولو لغير بعولتهن

 في تضخيم أعضاء من الجسد تثير الشاهوة الجنسية؟

 بلى؛ بعض العازبات، خوفَ حلول فصل -
دن إن كان ما زال بالجسد مرج  العنوسة، وبعض المتزوجات ليتأكا

 ترعى فيه عين عابر سبيل.

 ألا تزني المرأة؟ -

 بلى، إذا دفعها الفقر إلى ذلك دفعا ، أو رغبة -
ر إشباعه ة تعذا ا فقد تزني، ولأسباب أخرى إذا حضر جنسية حادا

يطان، أو حتاى مع جناي كما في ألف ليلة وليلة. ولكن هناك كذلك  الشا
 الحافظات ...

اهية تزني،     ساد صمت طويل رباما كانت تتساءل لماذا كانت الزا
ل والأخير من  بينما طفَى على سطح ذاكرتك مشهد الفصل الأوا

رامية لصفياة. كلام ا أخذتْ تلك الواقعة بمجمع تفكيرك المسرحية الدا
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ضه  تساءلتَ إن كان لصفِياة خلا من قبل،  وقد وجدتْ فيك من يعوا
 وهي في مأمن داخل بيتها. وكمن استفاق من غفوة قلتَ:

جيم. - يطان الرا  أعوذ بالّلا من الشا
 ضحكتْ وقالت:

 هل أصبح الشيطان ثالثنا ونزغك؟ أم أنا  -
ج   خبا ؟جوادك كبا ووقْد غُلاك المؤجا

زمَمْتَ شفتيك، كأناك لا تريد أن  تردا على منطقها الاذي لا يستقيم      
إلاا في ذهنها. التفتا نحو المطبخ، فقالت إنها أحضرتْ كلا ما 

 تحتاجانه.

بعد العشاء، طلبت منك أن تعزف لها" بَعيد عناك"، فقلتَ لها إنا    
ع. ناولتَها القَدْر من ال مال الذي وفارَته، ومثله وتراً في العود قد تقطا

 من عندك. ودخلتَ غرفةَ نومك.

كت البرْكةَ الآسنة بداخلك،    شعرتْ بذنب كبير بعدما أدركتْ أناها حرا
ر طحلبُها سطح مزاجك الذي كان رائقا. لقد عزفتْ على الوتر  فعكا
اس حتاى انقطع، فأصبح العزف نشازاً. فهمتْ كما فهمتَ، أناه  الحسا

ر ماء كثير  ا وتر سيما وح؛ أما من تحت الجسر قبل أن يُصلحَ وتَر الرا
 .  الآلة، فيمكن تغييره للتاوا

دتَ فوق السرير، فطرقتِ الباب وطلبتْ منك أن تسامحها.     تمدا
تظاهرتَ بعدم الفهم وسألتها على ماذا. لم تجب، وسمعتها تبتعد. 

رتَ في أن تقايضها بالغناء معك للأطفال لتسام ا فكا حها. ابتسمتَ لما
لكنا ذلك  بدا لك فكرة ماكرة من شيم الخبثاء، ولا يجب أن تستعملها 

 كورقة ضغط.     
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ت شهور دون أن تزورك، وكان يغمرك ارتياح كبير لشعورك       مرا
أناك استطعتَ أن تُشعرها بأناها بشَر يحيا، وأنا لها دور في المجتمع، 

 وليست عالة أو فضُالة يجب التاخلاص منها.

لستَ إلى القصيدة فرأيتها كدالية نشرتْ جدائلها، لكن بلا عناقيد. ج   
قمت إلى العود، وبعد أن شددتَ أوتاره المرتخية، بدأتَ تدندن: " 
، فينْ مْشيتي، وفين غَبْتِ عْلينا." بعدما أنهيت الأغنية  مرسول الحُبا
ت دمعتان من عينيك. هل بكيت لغيابها أم لنشوز القصيدة عنك؟  سحا

حلحلت الأغنية دواخلك فأبكتك.  فيها رؤيا رومانسية ثنائية تفيد لقد 
في تعميق الإحساس بشعرية مضيئة وشظايا من عاطفة الشااعر. 
المفردات تحيل على المعنى الحقيقي لقيمة النص؛ وقد استطاع 
الشااعر بفضل الغناء والتالحين الوصول إلى الشاارع لأناه استطاع أن 

 يصل إلى نفسه.

سستَ بضيق رغم أناك تحبا العزلة، فخرجتَ ووقفت تتأمل أح   
يك.  الشاارع. هبات نسمة فشعرتَ ببرودة بقايا أدمعك على جفنيك وخدا
مسحتَ بحركة طفولية على وجهك بظاهر يدك، فشعرت بانتعاش 

 مريح. 

ة يسيرون أو     واجهات المتاجر والمقاهي باهتة يعلوها الغبار. المارا
لون في شارع اجلين.  يتجوا ات الرا بلا أضواء إشارات المرور ولا ممرا

ة لم تصنع إلاا لهم. أصحاب  السائقون يقودون بطريقة كأنا الجادا
العربات يتوقافون حيثما، ومتى أمرهم راكب بالتوقاف، غير عابئين 
مال الشرقي للمدينة  بمن يسيرون معهم في الطريق. هناك في الشا

عه م ر الشمندري بإنصاف يتصاعد دخان أسود كثيف يوزا عمل السكا
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ان كلاما اشتغل بالفحم الحجري. وفي الجنوب، أدخنة  على كل السكا
ماء، من حريق يشبا بين الفينة والأخرى  في  ملتهبة تحجب السا
وق الأسبوعي وما تحويه من بضائع مستعملة، وخرْدوات  براريك السا

ا.   من أوروبا

شاوارع والأزقاة. فجأة، أقفلتَ الباب وهِمتَ على وجهك تذرع ال   
وت واقتربتَ من مطعم  سمعتَ صوتا مألوفا. انتبهتَ إلى جهة الصا
ة، تدعوك بإشارة من يدها إلى  بائن، فلمحتَ رقيا امتلأتْ جنباته بالزا
الاقتراب وهي تعتمر عصابة بيضاء مزركشة بخيوط ذهبياة، ملفوفة 

ر عن كالطربوش، يتدلاى أحد أطرافها على صدرها. كانت تُشما 
ذراعيها، وترتدي بذلة خضراء، جمعتْ ذيلها الأمامي، وأدخلته في 
لام على الجميع، ورأى العاملون الاستبشار  جيب وزرتها. ألقيتَ السا
على وجه رقياة فسلاموا عليك بحرارة. عانقتك وقالتْ:" أنسيتَ 
الوعد؟" أخجلك سؤالها بعدما التفتَ بعض الزبائن، فاستدركتْ:" ألم 

 أناك ستكون من بين زبائني المنتظمين؟" تَعدْني

 أشارت إليك بالجلوس إلى مائدة وجلست بجانبك.    

ني   ة، إنا سمعتَ طرقات بملعقة على المائدة، وصاح أحدهم:" الحاجا
ا يا شباب! مستعجل " ابتسمتَ، ! " فصاحتْ:" مبارك، مراد.. هيا

. قا لت وهي وسألتها همساً لماذا لم تخبرك عن ذهابها إلى الحجا
ل من حال إلى حال. أستغفر الله وأتوب  تضحك:" المال يا أستاذ، يبدا

 إليه. 

افئ الذي كنتَ    بائن، وتتكلام بصوتها الدا ب بالزا أخذتْ تصفاق، وترحا
غار، لا إلى بطون الكبار. تنهادتْ ثما  ه إلى عقول الصا تودا أن يتوجا

 قالتْ:
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ني في العبدياة.. -  لمْ تعزا

ا إ - ا لّل وإنا  ليه راجعون. أوَ ماتتِ مريم؟ وماإنا
 الذي أماتها؟

هْرِ، وسطا -  أجلهُا.. لقد تعاورتْها نوائبُ الدا
ارُ على ما تبقاى من  روضة  جَمالها، ودرسوا رسْم  ارُ والفجُا عا الدُّ
ر  يه صالونا. لم تطوا مَفاتنها، فلم يبق لها من مورد رزقٍ إلاا ما تسما

ك م التا صين في العبدية مهاراتها، مع  تقدا نولوجيا، وانتشار المتخصا
التاجميل، وبروز موضات جديدة، فأصبحت مزينة للبنات في أعياد 

 Celuiميلادهن، وللعرائس في البوادي. يقول المثل الفرنسي:" 
qui n’avance pas, recule. رتْ أخيراً لتلعب دور ".   اضطُّ

ى خَبايا أسْرار المدي نة، وقد امْتدا مُخْبِرة غيْر رسْمية، فغدت تَتقصا
نفوذُها حتاى ضواحيها. كلا مَساء تُغرْبلُ دَرْدشاتها وتعْجنُ منْها أرغفة 
لطة، والشارطة. زادَ ذلك من هيْبَتِها و  يتَعشاى بها بعض رجال السا
شُهرتها، فأضحتْ وسيطة بين النااخبين والمنتخبين،  وعنصرا 

خرجتْ منْها بكوخٍ خطيرا، ومؤثاراً حاسما في النتائج الانتخابية التي 
فيح بأبْعاد قبْر، في حيا عشوائي.   من الصا

ثنا كثيرا، وضحكنا     ذهبتُ قبل أسبوعين لأزورها هي وأمها، فتحدا
ا عندما أخبرتني أناها مصابة  أكثر. لكناني عانقتها و بكيتُ بكاء مرا
حم. كانت نظراتها باهتة، يجلالها حزن كثيف.  بداء سرطان الرا

اء العضال. تساءلتْ في حي ها إذا ما ذهب بها ذاك الدا رة لمن ستترك أما
عها،  وعدتها  خرجتْ لتشياعني فطال عناقها لي وهي تنشجُ. وأنا أودا

 أنني سأكون دائما بجانبهما.    

ما أن ابتعدت عنها بخطوات، حتاى سَمعْتُ صَرْخةً، و تَكْبيرا،    
دا على الإسْفَلتِ،  وتهليلاً. التفتُّ مذعورة،  فرأيتَ جَسَدَ العبد ية  مُمدا
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ها حصانٌ جامحٌ كالوَقْتِ. هرعتُ إليها،  بعد أن صَدمَتْها عَربةٌ يَجُرا
وانحنيتُ عليها، وعانقتها، وأنا أصرخ لطلب النجدة. حاولت 
مساعدتها لتنهض، فرأيتُ جرحا غائرا بجبهتها، والدم يسيل من 

ها وحدها، فأسكنت  ها معي.أذنيها. صعُبَ عليا أن تبقى أما

ها دمعتين، وقالت     عها، فمسحتْ بكما فتَ كثيراً وقمتَ لتودا تأسا
ر كل الوجبات، فمرحبا بك في أيا  بصوت مخنوق:" نحن نحضا
وقت."  اتجهتَ نحو بديعة، ووضعت يدك في جيبك، فقالت وهي 
تبتسم:" خالص." أخرجت ورقة مالية ودسستها في جيب وِزْرتها 

 وقلت: " بقشيش ليس إلاا."

ة     ل مرا رت كيف كان لقاؤكما أوا ا تذكا حزا في نفسك مرأى بديعة  لما
يوم ذهبتَ تسأل عن رقياة. أين تلك الخطوات بتبختر، وذلك الشاموخ، 
مان كاسر وغادر. قلتَ  ة النفس؟  الزا والجسد المفعم بالحيوية، وعزا

ريفة، إناها بضاعة لا تسلامُ  إلاا  لرقياة وأنتَ تخرج:" اِعْتني بهذه الظا
." نظرتْ إليك وقد انشرح وجهها لكنا بسمتها كانت  للخواصا

 مهزومة.

أه عندك.  قالتْ ذات   كلاما    وفارتْ رقياة قدراً من المال، أتتْ لتخبا
ة بعد أن تضاعف عدد زبائنها، وارتفع ربحها إناها تحلم بأن تقتني  مرا
نة للحفلات، والأعراس  جميع أدوات وأواني الطبخ لتصبح مموا

ل إلا الأرامل، والمطلاقات، والمنبوذات.   والمآتم، ولن تشغا

لم يعد يخجلك مجيئها، بعدما أصبحتْ معروفة في المدينة عند     
هياة. قد يظنا بعضهم أناك ربا المطعم. لكن  متذوقي وجباتها الشا

 بعضهم لا ينسون؛ سيقولون:" كانتْ..."
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ملة كالعادة ببعض     ما تشتهيه، وقميصا زارتك ذات مساء وهي محا
تهما لك وقالت وهي تضحك:" هذا من الحلال."   وساعة يدوياة. مدا
شكرتها على كرمها الحاتمي، وسألتها عن سير عملها، فحمدت الله 

 وشكرته. 

يظنا بعض من لا يعرفون رقياة، أناها وُلدت وفي فمها ملعقة من    
جها  ذهب، أو أناها ورثت ثروة عن والديها، أو عن شيخ ثري تزوا

فقضى.  أنتَ نفسك تُعجب من الثاروة التي راكمتها،  والشهرة التي 
نالتها خلال سنوات قليلة، وتنسى، رغم معرفتك بها  عن قرب،  أنا 
جة مليئة بالأشواك؛   في كلا منعطف  وراء ذلك مسيرة طويلة متعرا
، أو أحبولة من أحابيل أشباهها، أو طعنة  مُترباصٌ، أوْ وَحشٌ آدميا

من الغادر.  من الخلف من يد الزا

قبل أن تغادر مطعمها، ذات صباح، أخبرتْك أنها ستذهب بعد شهرٍ     
. ابتسمتَ وقلتَ لها:" سَتنالين اللاقب عن جدارة  إلى الحجا
واستحقاق." فقالت:" أتكلامُ بصدق؛ هل أجد في خزانتك كتابًا عن 

ر ب كتَ رأسك بالإيجاب، وأنت تفكا إعجاب في المرأة مناسك الحج؟" حرا
بائن، فسالت  اً أذهل الزا التي يساوي ثقلها ذهباً.  عانقتك عناقاً حارا
دمعتان من عينيها، وقالت لك:" ادعُ معي، كما سأدعو معك هناك. 
فر." غمغمْتَ:" لمن  ليتك ترافقني، سأدفع عنك كل مصاريف السا

 استطاع إليه سبيلا." وقبل أن تغادر المطعم، سألتها:

 فلُ المطعم أثناء غيابك؟هل سيُق -

 لا، ستنوب عناي خالتي الغالية. -

ة -  جيادة؟ وهل أما المرحومة مريم ما تزال في صحا

 إناها أقوى من فرَسٍ. حينما أريد أن أمازحها، -
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بائن وأقول لها إناها أعجبته و يودا الزواج بها، وإناه  أشير إلى أحد الزا
:" وهل أفلحتِ  سألني أين يذهب لطلب يَدها. تضحك كثيرا وتردا  عليا

ا، وتضاهيني جمالا،  في الحصول على  أنت التي تصغريني  سنا
جها  ة قلت لها إناي سأزوا الٌ." ذات مرا زوج؟"، فأجيبها:" لكلا حنطة كيا
ا استوعبت  برجل توفاى عن زوجته، فسألتني كم له من أطفال. لما

 المزحة ضحكنا كثيرا.

ى أظنا أنا مثل هذه اللاحظات  المنفلتة ه ي الاتي نشعر فيها بما يسما
ا نادرة.  بالسعادة حيث تأتي عفوياة، بيد أنا

ر في حياة هذه المرأة العصامية، التي سقطت     وأنت تعود، كنت تفكا
ر، وتشقا لنفسها  ذيلة، واستطاعت أن تتحرا بين براثن الفحشاء والرا
طريقا نحو النجاح الاجتماعي، ولتحجز لنفسها، بفضل طموحها 

ها مساحة للتنفس في هذا الهواء الخانق. لم تكن ترى قطا وإصرار
ل إليك لكي تقترن بها.  الانكسار في عينيها إلاا عندما كانت تتوسا
ب منها  ليس إلاا ذئباً يريد  قرا را أن كلا شخص يحاول التا أدركتْ مبكا
عزلها عن القطيع والاستفراد بها، إلاا أنت، ولذلك دامت صداقتكما. 

ت عليها المنافذ، قالت لك عندما بلغ ال يل الزُبى ذات يوم، وسُدا سا
واليأس يخنق روحها:" أظنا أنا حتاى خالقي تخلاى عناي"؛ ولكي لا 
تترك اليأس يثباطها عن حلمها تردا عليها كالعادة:" إن في ذلك 

 لحكمة."

، ذهبتَ ككلا من يعرفونها،  لتبارك لها      ا عادت رقياة من الحجا لما
ها المبر سول. همستْ إليك أناها ستزورك حجا ور، وزيارة قبر الرا

 قريبا. 
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ا كانت. وجه طافح   بهندامها الأبيض، بدت لك أجمل وأبهى مما
ضا عن النفس، وتفاؤل بلا حدود،  ان عن الرا بالبشر، وعينان تنما

 كأناها تطهارتْ قلبا وقالبا.

تْ إلى العودة إ    لى وكر عندما كانتْ تزورك من قبلُ، وكلاما اضطرا
بديعة، كنتَ ترى في عينيها يأسا بلا أبعاد. لم يكن فيهما دموع، بل 
ألم وسأم أغزر من الدموع.  يخبو الناور في عينيا المرأة التي عانت 
كثيرا، فتبدو نظراتها باردة، وباهتة كأرض جدباء، أو روضة 
دت، فذبلت زهورها، وجفا عشبها، ونضبت منابعها. إذا ما لاح  تجما

بريق، فإناهما لا تدعوانك إلى الاقتراب، بل تظلاان ترقبانك من منهما 
بعيد كإشارات إنذار. إن عينيا المرأة التي قاست طويلا، تنظران إليك 
باء التي سبق لها أن أفلتت من  شة، أو الظا يور المتوحا س كالطا بتوجا

بة للفرار، عند سماع  أهيف حفحفة.   بين براثن  لبؤة، فتكون متأها

لاً  وقد استحسنْتَ ذوقها، وقلتَ في  جلستْ، فبقيتَ واقفا طويلا متأما
ر  وج." قالتْ، وكأناك كنت تفكا نفسك:" بيتٌ مثالي، لا ينقصه إلاا الزا

 بصوت مرتفع:

 فات الميعاد ..  لم نعد نحتاج إليه. -

ش بك، أو -  ألم يراودك أحد عن نفسك، أو تحرا
واج بعدما أصبحتِ ما أنت عليه؟  عرض عليك الزا

يراً، أو - اداً سكا  كثيرون. ولكن ليسوا إلاا حدا
اراً مفلسا يريدني أن أنتشله من ديونه، أو  ميكانيكيا  حشااشاً، أو نجا
وجة الثانية. أنا لم  أرملا متقاعداً يطمع فيا لأطعمه وأولادَه من الزا
ك في  ب حظا أحبب في حياتي إلا واحداً. وأنت، ألم تحبب يوما؟ ألم تجرا

 بتَ وفشلتَ؟الزواج، أم جرا 
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دت: اكد من الأمواه التي كنت تظناها قد تجما ك الرا  فاجأك السؤال فحرا

 بلى، وما زلتُ. إناي أحبا كلا النااس إلاا  -
 المنافقين.

 لا، بل أعني الحبا الآخر. -
كنتَ تعرف أكثر منها أنواع الحبا وشِراكه، وعذاباته، وآهاته، 

نف الثقيل الذي يسبابه،  فصمتا طويلا ثما قلتَ: وسطوته، والأرق والدا

يه أقساطا - ، ما زلت أؤدا اه الحبا  ما كلافني إيا
 أقساطا.

ك المسياج  بعوسج     ة لتطلا منها على سرا شعرتَ أناك فتحت لها كوا
ضك  . تنهادتْ، وحوقلتْ. ولتحرا الكتمان، وأسلاك الغموض، فصمتا
على الحكي بطريقتها، عندما تسترجع ذكرياتها الأليمة وهي تضحك 

عت تلك الآلام والأوجاع، وأحيانا تنعتُ ك أناها ليست  هي الاتي تجرا
ذاجة، قالتْ:  نفسها بالغباء والسا

ة رقياة عن الكلام غير المباح، -  وسكتتْ الحاجا
باح.  ليحكي الأستاذ حتاى الصا

 ضحكتَ بصوتك الأنثوي وقلتَ:

 هذا الشهريار لا يحكي بل يكتب؛ في  مجتمع  -
أن يتكلام ولا أحد ينصت، فهو يكتفي بالملاحظة ثرثار، حيث الكلا يريد 

 والكتابة. 
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رير النااعم، كان الفراش يعبق بطِيب المسك        دتَ فوق السا تمدا
ممزوجة برائحة عطرٍ فاخر. جافى الكرى جفونَك، فلمْ تدر كيف انبثق 
شة شريط من مشاهد، حاولتَ مرارا طمسها،  اكرة المشوا من الذا

قعة مهجورة من ذاكرتك، ودفنتها وبلاطتَ فوقها فحفرتَ لها في آخر ب
 الأرض بحصَبِ النسيان. 

ك إلى المدينة  واكترتْ لكَ     انوي، رافقتك  أما عند انتقالك إلى الثا
غرفة في السطح. أوصت عليك أصحاب البيت وقالت لهم إنها تخاف 

 عليك من الانحراف.

ب مناك وتحاول  كنت تكبرُ  ابنتهما ضُحى بسنتين، ولكناها كانت    تتقرا
ث إليك.   التاحدا

حَذرٌ  بدرجة مرَضياة كأغلب البدوييان، كنتَ  تخشى سطوة أبيها    
قاسم  الاذي كان متغطرسا، وعنيفا، فحاولت أن تترك بينك وبينها 

زا من الاحترام.  حيا

تتمتاع الزوجة صفياة بجمال فاتن، ولو أناك لم تكن تطيل الناظر    
تشعر بسحرها. كانت تعاملك كأحد أبنائها. بين الفينة إليها، فقد كنت 

عام،  والفواكه، وتطرح عليك في  والأخرى تحمل إليك بعض الطا
 عجالة أسئلة تروم من ورائها معرفة أصلك وفصلك.

ها الجميلة، وقوامٌ قدُا من مرمرٍ؛  تفيض حيوياة     لضحى ملامح أما
 روحك المعتمة.ودعابة. تطلا عليك كفجر ينيرُ زوايا خرائب 

لم تدر أياة وقاحة، أو شعور جارفٍ، دفعك  يوما، بعد أن أنجزتَ    
اباي: فحة بيتين للشا  لها تمرينا، لتكتب في آخر الصا

 " كلاما أبْصرتكِ عيناي تمشي*** بخطو موقاع كالناشيد
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هرُ ***في حقل عمريَ المجرود.  خفقَ القلبُ للحياة، ورفا الزا

اها، وبحركة عفوية وضعتْ يَدها على صدْرك، فقرأتَ في  أشرق مُحيا
عينيها أناها تريد أن تسمع ما يقوله قلبك من خلال دقااته. سألتك 

 والإعجاب يشعا من عينيها الواسعتين كحلمها:

 أأنت من كتب هذا؟ -
سبحتَ في بُحيرتي عينيها بعدما أحسست بدفء يترقرق  منهما 

 وقلت:

 "،لا، إنهما من :" صلوات في هيكل الحبا  -
ي. فتَنني هذه  وهي قصيدة طويلة للشااعر التاونسي أبي القام الشابا
ومانسي، فأدركت أن القصيدة أحيانا تصبح طفلا،  يُبكي  النصا الرا
ويُضحك، ويُحزن ويُفرحُ. حاولتُ ترجمتها، وقرأتُ الأبيات الأولى 
ح لي ما تجد فيها من  على أستاذة اللاغة الفرنسية، ورجوتُها أن تصحا

 طاء وركاكة، وتُبدي ملاحظاتها. هذه بعض أبياتها الأولى:أخ

Tu es douce comme l’enfance, les rêves 
Comme la mélodie, le nouveau matin  
Comme le ciel rieur, la nuit éclairée par la 
lune 
Comme les roses, le sourire du nouveau-né. 

 

تْ عليا في إتمام طلبتْ مناي الأستاذة  إعادة الق    راءة، ثما ألحا
 التارجمة. اعتذرتُ قائلا:.

 أما يقالُ إنا التارجمة خيانة؟ -
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 ولو، حاولْ أن لا تترجم إلاا النصوص الاتي -
ل، والاتي تتمناى لو أناك كنتَ  أما يطول صداها بداخلك، وتدعوك إلى التا

بته أكثر إلى المت لقي؛ لَأنْ كاتبَها. كلاما كنتَ قريبا من روح الكاتب، قرا
ابا من جنسيات أخرى، خير من أن  تُضيف إلى لائحة قراءاته كتا

 تتركه يجهلهم. 

كلاما زارتك ضحى رقمت في بعض أوراقها بيتا، أو بيتين من     
اباي.  بدأتْ تشعر أناك تخاطبها من خلال القصيدة، وكأناك  قصيدة الشا

ا يختلج في صدرك.  أنت نفس ك شعرت تبوح لها مجاهرة وبصدق عما
ق رونق  بأنا القصيدة رومنسية تفيد في تعميق الإحساس، وتذوا
الكلمة الشاعرية بكامل الحواس. بقدر ما تنمو هذه المناجاة وتستطيل، 

 بقدر ما تكشف عن بلاور مرآة الشااعر وصفائها.

 

ذات أحد، بعدما خرج  قاسم إلى المقهى، وذهبتْ ضُحى في رحلة    
ا نزلت  مع  قسمهم،  نادتك صفياة من أسفل وطلبتك في خدمة. لما

طح. هناك طلبتْ منك أن  أمرتك أن تطوي زَرْبية وتحملها إلى السا
تساعدها على تصبينها. خلعت حذائك، وشمارت عن ساقيك، فقالت لك 

 بلهجة آمرة لم تعهدها فيها من قبل:

 لا، اِنزع سروالك كي لا يتبلال عندما نريد -
رْبية، وحتاى قميصك  .عصْر الزا

 سكتا طويلا، ثما قلت لها بصوت خفيض إناك بلا تُباان. 

انا يفيض عن ورَكَيك وفخذيك.  نزلتْ تجري، وعادت وهي تحمل تبا
دخلت الغرفة لتخلع سروالك، وأردت أن تقفل الباب، فأوقفته برجلها، 
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وصاحت عليك:" أسرع، فلديا أشغال أخرى." استدرت جهة الحائط. 
نظر إليك، فأخرجت ساقيك من جهة كنت تلتفت لترى إن كانت ت

باان فسقطتَ. أخجلك ضحكُها، فقمت كفأر دائخٍ.  واحدة من التا

ربية، وتقلابها، فتَحُثاك      ف، وأنت ترفسُ الزا كانت تصبا الماء والمنظا
ة. طلبتْ منك أن تتوقاف، بعدما بدا لها أن الأوساخ  فس بقوا على الرا

 ، وأصبح تنفاسك حشرجة.زالتْ، أوْ رحمةً بك لأناك كنتُ تلهثُ 

أشارتْ إليك أن تتبعها، ونزلتْ. فقلت لها: "لا، لا أريد أجراً. يكفي    
مينه لي." صاحتْ بنبرة آمِرة يشوبها الانفعال، بعدما رأتك  ما تقدا
لام: " هل تفهم؟ اِنزلْ  ترتدي ملابسك، وهي تطلا عليك من أسفل السا

قدير والاحتر ام  لكرم وودا تلك المرأة، كما أنتَ." غمرك شعور بالتا
 بعدما ظننت أناها تريد أن تعطيك ملابس أحسن من ثيابك.

 أدخلتك الحمام، وأردْت أن تقفل الباب، فدخلتْ    

تْ على  اتُ ماء ساخن، وصبا ة، فغمرتك زخا وأقفلتْهُ. فتَحَت المضخا
ابون على جسمك. أصُِبْت  ر الصا را، وبدأتْ تمرا شعرك غسولاً معطا

ر بلدغة أفعى. بفتور كفأ  ر مخدا

وهي تجفاف جسمك بفوطة كبيرة، التصقتْ بك، وأخذتْ تحْتكا بك،    
فحاولتَ دفعها، لكناها أحكمتْ على عنقك بذراعها، وطفقتْ تلثم فمك 
ا لم تجد مناك أيا تجاوب، نظرتْ إليك  شة. لما وعنقك بشراهة متعطا

ا، وأشارتْ بعينين زائغتين، وشفتاها ترتعشان واللاعاب يسيل منهم
 إليك أن تصعد.

خك عطرها  تك وقد دوا لحقتْ بك، وكانت في قميص شفااف. ضما
. مالت عليك بثقلها لتطرحك أرضا، فبقيتَ واقفاً كشجرة مياتة.  القويا
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كأنا بينك وبينها جدار من الإسمنت المسلاح بالأخلاق، والمعتقدات، 
مِئة إلى الحنان  بسِوْرة الشبق  والعادات. حاولتْ إلهابَ نفسيك الظا

ج شهوتها. بعد لحظاتٍ تساقطتَ كثمرة ناضجة عندما يحلحل  المؤجِّ
ك  الغصنَ الناسيمُ، وما كنت لتسقط لو لم تجرفْ رغبتها الهادرة حواسا

الهشيمة. وقفتْ، فبقيتَ منشورا، كشجرة استأصلها منشار كهربائي؛  
ة  ل حروف اللاذا ك الأمياة أوا ى حواسا مة، مغمضَ العينين تتهجا المحرا

 سمعتها تقول وهي تخرج:" سامحني، لقد أغواني الشايطان."

لام.    استقمت، وتناولت ملابسك، فرأيتها تلتقي ضحى عند باب السا
ا  ، وقالتْ لك:" انُشرها بعد قليل." ثما لضِحى:" كنا ذُهلت، وبُهتَت الأما

ربية."  نصبان الزا

لل عندما شعرت كأنا نزلت البنتُ تجري، وتبعتها الأمُّ.  أصبت بالشا 
ا كشف عناك عاريا أمام الملإ.    مصباحا قويا

 

ا الأما، فنادراً ما كنت تراها  إلاا حين تصعد لنشر     هجرتك البنتُ، أما
 الغسيل. لا تلتفتُ إليك ولا تكلامك، كأناك ما كنت هناك.

ة أسئلة كلا أجوبتها محتملة: لماذا لم تذهب ضُحى     قك عدا باتت تُؤرا
لتْ أم وقع عطبٌ بالحافلة؟ هل افتعلت في ا رة؟ هل أجُا حلة المقرا لرا

حلة لتضبطكما متلباسين بعدما فهمت من حركات  المشاركة في الرا
ها ونظراتها إليك ما لم تفهمه أنت؟    أما

انوية يوما، فوجدت ضُحى قد أدخلت من تحت  باب     عدت من الثا
لثوم في قصيدة: غرفتك  قرصاً مضغوطا، على غلافه صورة لأم ك

)أنت فين، والحبا فين؟(  أخذت تدندن. كنت تحفظ الأغنية عن ظهر 
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ها،  قلب، ولكناك لم تتجنا على الحبا أبداً. لم تخن الودادَ ولا بعِْت ودا
 ولا حُباها، ولا قلبَها. لولا حماقة صفية لكنت ملاكا.

بعدما نسيت الخوف أو كنت تحاول ذلك، أصبحت تتحيان فرصة   
ها بعيدا عن المنزل. وهي تعود  ذات زوال من الفُرن، اعترضت لقائ

طريقها وطلبت منها أن تسمع الحقيقة التي لا تعرفها. لكَزتْك باللاوح 
في خصرك، وقالتْ دون أن تلتفتَ إليك: " أياة حقيقة؟ )وليس يصحا 
في الأذهان شيءٌ ***إذا احتاج النهار إلى دليل.( وقفت بعدما أفحمتْك 

لمتنباي. لكنا عزا عليك، أن تذهبَ دون أن تقنعها بالحقيقة حكمة ا
الحقاة. تبعتها تجري،  ووضعت يدك على كتفها، فلم تلتفت وصرختْ 
فيك أن تتركها لحالها. انتبه إليكما بعض شباان الحيا فهرعوا إليكما. 
تابعتْ طريقها دون أن تلتفتَ، بينما انهالت عليك اللاكمات والركلات 

 ورجل. من كل يد 

 

رت أن تبقى في الخارج حتاى يجنا اللايل؛ حتاى إذا ما قبض عليك     قرا
جون كثيرون مثل الناهار.  قاسم لم يكن هناك متفرا

صعدت ليلا، بخُطى قطا محترِس. ألقيْت نظرة خاطفة على استعمال  
وء، ثما خلدت إلى الناوم بعدما حمدت الله على أن  مان، وأطفأت الضا الزا

صعد إليك. وأنت تتحساس جراحك، سمعت وقع خطوات قاسم لم ي
 ثقيلة تقترب، وقاسم يسْعل.

ة على ظهرك، فانقلبت. ركلات أخرى  دون أن يتكلام،  ركلك بقوا
متتالية على البطن وبين الفخذين، فأردت أن تصرخ، ولكن بمن 
ك البعيدة، أم بوالدك الذي لو التقيتما  في الشارع لم  تستنجد؟ بأما

 ى بعضكما؟ كنت تئن كجروٍ جريح، فقال  لك:تتعرفا عل
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نا، يكفي ما تلقايتَه من ضرب -  اِسمع  يا ولد الزا
 وإهانة، ولكن إذا طلعتْ شمس الغد وأنت هنا، ستندم، ستندم، ستندم.

 

استيقظتَ مُتثاقلا كمن كان يسبح في ضفاة فأصبح في أخرى. لم    
دك المنهك من تكن لك شهياة، فخرجت لتُحَتْحِت ما تراكم على جس

 غبار الخُمول.

قاق القديم، حيث الوكر الذي   لم تشعر كيف قاد الحنين قدميك إلى الزا
جمعكما طويلا، والذي كانت رقياة تعتبره محطة استجمام لروحها 
الجريحة والمكسورة الجناحين، ولجسمها المنْكوشِ بمحاريث 

لها. ابتسمتَ  دتك على تقبا وقلت في النازوات المكبوتة،  حتى عوا
ارياة من البيت  اجتك النا نفسك: العادة. العادة هي الاتي كانت تقود درا
إلى المدرسة، ذهاباً وإياباً، وأنت تطارد بيتا شعريا مشاكساً، أو 
ر في وسيلة لتتخلاص من  صورة لم تتضح ألوانها، أو تغناي، أو تفكا

ت تجتاح رقياة )زمان(، دون أن تنتبه إلى الطريق. العادة هي التي كان
ريدة بحواسا متحفازة.  ى الطا  رقياة، فتسوقها كجارح  يتقصا

بائن. طلبتَ     ا ولجته بدا لك شبه خال من الزا عدت إلى المطعم، فلما
ة إن كنت تريد أن تأكل فلم تُجب. أحيانا يضع عليك  قهوة، فسألتك رقيا
. أحد سؤالا تشما من رائحته أناه يريدك أن تُجيب بلا، ولكناك لا تردا 

كوت من  ف بتلقائية. يقولون:" السا ولكي لا تحرجه تتركه يتصرا
ة  كوتُ يكون تارة قبولا، وتارة رفضا، وكرا ضا." أبداً، فالسا علامات الرا

دا وحيرة، وهي الاتي  تشْكمك دائما.      أخرى تردا

ار والجمبري، فالتفتَّ    انتبهتَ إلى مراد  يضع أمامك طبق من الحبا
تنظر إليك لترى ردا فعلكَ،  فأشرتَ إليها أن تقترب.  إلى رقياة، وكانت
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انْتحتْ ووضعتْ أذنها قرب فمك، فهمستَ إليها:" أنا لا أعرف كيف 
مه  يُؤكل هذا العجب.." ضحكتْ وقالت:" وهذا أقلا ما يمكن أن أقدا
لك." رباتتْ على كتفك وقالت بصوت عال: " أنت غالٍ. أنت أخ لم 

اهية."  تلده لي الزا

بائن، بعد   ما انتهين، كانت منهمكة في تحضير ما يستلذه الزا
 فاستأذنتها في الخروج. 

 

كأً     أتْ لك متا را، فوجدتها قد هيا في المساء، عُدتَ إلى بيتها متأخا
وثيراً، والمكان يعبق بالبخور  المكياة، وعلى الخوان ما لذا وطاب مما 

 ول.يشتهيه ذوو  الناهم، ولو أناها تعرف أناك غير أك

أخرجتَ دفترا من حقيبتك، وسألتها إن كانت تودا أن تسمع قصيدة   
أم تقرأها بنفسها. لم تسكتْ كما تفعل أنت لتترك لك الخيار، فقالت:" 

 اِقرأ."

عندما انتهيتَ، كانت تبكي، فحضنتكَ، وبقيتْ تنظر إليك كطفلة 
أن  أضاعها أبوها طويلا، وقد عثرتْ عليه أخيرا بعدما كبرتْ  وتحاول

 تسترجع في ملامحه طفولتها. 

ها أمام متلقاين:  أخذت القصيدة وأخذت تقرؤها كأنا

 " أمَْنْ سُلافِ  الشُّجونِ  كأسُْ  بَلْواها**
 أمَْ مِنْ دِنانِ الأسى أوْجاعُ ذِكْراها

ى إذا انْتَحَبَتْ **  سَجْواءُ جَهْشَتُها  الْحَرا
 ساحَ  البُكاءُ  نَجيعاً  من  حَناياها

 تْ  هَديلاً   مُبَلالاً    بعَِبْرَتِها  **أرْخَ 
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 فاعْشَوْشَبَ الْحُزْنُ في قَلْبي لمَِبْكاها
وحُ    نـازِفَةٌ **  الفكِْرُ   مُنْكَدِرٌ،   و  الرا

اها  و القلبُ   مِبْخَرَةٌ   يَضوعُ   رَيا
ةِ الضَيْمِ أقْبَلتَْ تُطارِحُني**  منْ  قنَُّ

 يَغْشاها  كاساتِ  حَيْرَتِها  و اللايْلُ 
 قالتْ وقَدْ  مَدَقَ  الديجورُ  نَأمَْتَها**
وحِ  أمَْواها: كَتْ  في  الرا  بحَسْرَةٍ  حَرا

 ما الحُبا إنا لمْ يكُنْ لكلا كائنةٍ **
 أحْضانَ جارِيَةٍ والأمْنُ مَرْساها؟ "

 والحُبُّ كأسٌْ  بحَِجْمِ  الوُجْدِ  مُتْرَعَةٌ **
 قاها."يَمْشي عَلى ذاتهِ مَنْ عاش يُسْ 

ها   بلِا شَجَنِ**  قَدْ   كُنْتُ  أحَْسِبُ  أنا
ةَ   الْقَلْبِ   والبُزاةَ تهواها  خَليَِّ

 حَتاى شَرِبْتُ  الذي ما  كُنْتُ   أشَْرَبُهُ**
 شَجاً  تَغَلْغَلَ  في   روحي   فَأشْقاها
رَ    الْحَرْفُ  تارِكاً   بفَِخِّ  فَمي**  تَحَرَّ

 نَجْوايَ أذُْناها   أسىً  و قَدْ  عانَقَتْ 
ها الْتَقَفَتْ **  فَقلُْتُ أمْ لمَْ أقَلُْ لكنا

 ما نَزَّ منْ كَبدِي المُدْمى  فأضْناها:
 "يا  جارَةَ  الْبَوْحِ  ما  جُرْحي  بمُِنْدَمِلٍ**

 هلاا صددْتِ شجونا كدتُ أنْساها.."
 

وما عنوانها؟" قلت:" الورقاء"  ! قالت:"ما أروعه من كلام   
تين فرحًا بقايا دموع،  ضحكتْ  وما تزال في العينين المشعا



 ( رواية) الهتماء                                 
80 

وسألتك:"ولم لا يكون الهتماء؟" فقلت:"فليكنْ، إكراما لصبر رقياة، 
 ومعاناتها، وكفاحها الاذي كلال بالناجاح."

رات، فغمغمتَ:" وأين هي    تنهادتْ  ودفعتْ إليك بأطباق المكسا
واحين؟"  ضحكتْ وهي تصبا الشاي، وقالتْ لكَ   :الطا

 لم تبق لك أضراس؟ دعني أطحن لك أنا ما -
اه كما تفعل الأما مع رضيعها.  تشتهيه، وأمْضغه حتاى يلين، فألُْقمك إيا
أتعافُ لقمةً من فمي؟ لطالما مصا المكبوتون شفتيا حتاى تحلاب  
ريقي المَمْذوق بالخمر، وبقايا الأكل العالقة بأسناني التي لم أغسلها، 

وا أناه رُضاب.  وظنا

 نْدنتَ:دَ 

ضاب"..  قبل  -  "أطفئْ لظى القلب، بشهْد الرا
حيل أريد أن أسمع صوتك الذي اشتقتُ إليه.  الرا

ة أن تغناي؟ -  وهل يحلا لحاجا

 أنا استثناء كما قلتِ لي ذات يوم مع الخمر. -

من؛  وأنتَ؟ ما هي الأغنية -  سأغناي حسيبك للزا
عني بها؟ ل أن تودا  التي تفضا

 ربي، وغناء عبد" قطار الحياة" لمحمد الغ -
 الهادي بالخياط. 

 وما الذي أعجبك فيها؟ -

 الكلمات، الموضوع. إنني من عشااق أغاني أم -
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كلثوم، وأحفظ الكثير منها منذ صغري، وخصوصا قصائد شعراء 
، والأقرب إلى  ني أعني الغاية مِن الناصا اللاغة العربية الفصحى، ولكنا

وح. عندما أسمع أغنية قطار الحياة، أشع ر بحقا أناها تخلخل فيا الرا
كريات ذات الصور  كرمة الإنسانياة حتاى الجُذور، وتوقظ الراقد من الذا
الغامضة. يبدو لي أن محمد الغربي، كاتب "قطار الحياة" أكثر 
من."  رومانسية، وإنسانياة من عبد الوهاب محمد، كاتب  "حَسيبك للزا

ل  تنهيدة تسامُح تسِحا من قلب مكلو ه يفيض فالناصا الأوا م، لكنا
سماحة، وعفاة وتصالحاً. لقد عانى  المحبا ما عاناه من كبرياء 
حا:  حبيبه، وجفائه، وهجره، وقسوته، بيْد أنه ختَم القصيدة مصرا
ام،  وباقي تنْبغيك:) و ما زلت أحباك(، رغم أنا المحبوب قد خذلته الأيا

 وفقد رونقه، وذبل جماله.

اني زف   ع هو كذلك مرارة بينما نجد في الناصا الثا رة من قلب تجرا
د محبوبه بالانتقام؛ وسوف لن  البعد، والهجر، والإهمال، ولكنه يتوعا
وائر. هذا حسب فهمي، ينما عن نفس  يرحمه يوم تدور عليه  الدا
حقودة، انتقامية سادية، تتلذذ بعذاب الآخر؛ وهذا ليس من شيم 

ين الأصفياء، حيث يقول:"   إشكي مشْ حَسأل  عَليكْ/ إبك مُشْ المحبا
 حارْحَمْ عِينيك / ... دارت الأيام عليك.

 أعُجِبتُ برصدك لهذه المفارقة، ولكناني أظن -
دا بالانتقام، وإناما تهديد مُفتعل وتذكير لعلا  أن ذلك ليس حقدا أو توعا

هر ونوائبه، ويعتبر فيعود إلى حبيبه.  المحبوب يخشى من تقلاب الدا

 ها تختارين؟لا يهما، سنغناي معاً، فأيا  -

 كنتُ أمزح، لقد طلاقتُ الغناء. سأحاول أن -
ا   د القرآن الكريم. أما وتية لأجوا أستغلا ما بقي من رناة في أوتاري الصا
أس  ية:" إذا شبعتْ الكرشْ، تقول للرا الآن فأنا أعمل بالقولة العاما
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." أملأُ البطونَ، وأتركُ الرؤوسَ تغناي ما يروق لها، أو ترقص  غناْ
 حتاى.

"La panse fait la danse..يقول المثل الفرنسي ،" 

قامتْ وأشارت إلى غرفة النوم وقالت:"تصبح على قصيدة." 
ك  قيق، وقدا فقلت:"وأية قصيدة أحسن من وجهك الوميق، وصوتك الرا
ل  الممشوق، وفرعك المفروق؟" التفتت إليك بخفاة واندهاش لأناها لأوا

ة تسمع منك إطراءً بهذا الأسلوب.  وقفتْ تنظر لعلاك تضيف شيئا مرا
يطان بعد  مت ضحكت ثم قالت:"هل حضر الشا ا لزمتَ الصا آخر، ولما

ة؟" هر وفي بيت الحاجا  حين من الدا

 .  ابتسمتَ ودخلت الغرفة دون أن تردا

د ذكرى    لقد فهمتْ كما فهمتَ أنا ما كان بينكما يجب أن يبقى مُجرا
هذه الكلمة التي رغم معناها  مُحناطة بوَرْد الودا وريْحان الإنْسانية،

الفضفاض، فإناها لا تتاسع لكل إنسان. حبا الإنسان للإنسان وعلى 
امي.  ما كان الاذي عشتماهُ إحْدى دَرجات الحُبا السا الرسول السلام. ربا

 قديما قال جبران في المواكب:
 "والحبا إن قادتِ الأجسامُ موكبَهُ **  

 ." إلى فراشٍ من الأغْراضِ يَنْتحِرُ 
يفية لم تزرها، فاتصلت بك     ت سنة، ورغم انقضاء العطلة الصا مرا

على الهاتف، وتركتك تسمع أغنية: آش بيك دارتْ الاقْدار.." شكرتها 
ودمعت عيناك، لكناك ضحكتَ، لكي لا تُشعرها بحزنك، وقلت لها:" 

 سنزوركم عندما يُزْهر الفول، إن شاء الله."

 


